TTT 
مت الجاحظ‎ 


« ال على النصارف ( 


-١‏ رسالة الرد على النصارى 

هنن يين رائل الجاحظ رسالة عنوانها « اللرد على 
التصارى » » وقد شرت حتى الآن أريع نشرات على الأتل + 
تى طعت على هامش كتاب « الكامل » ليرد » وتشرة الستغرق 
بوشع فنكل » ونشرة الأستاذ عبد السلام هارون ١‏ وكانت كل من هذه 
النشرات الشلاث تضم مع الرسالة المذكورة غيرها من رسائل 
الجاحظ ) » ثم تشرة د محمد عبد الله الشرتارى ١‏ رقد طعت 
الرسالة فى هذه النشرة مستقلة ) . وسوف يكون رجوغى فى هذا 

البحث إلى نشرة الأستاذ هارون ٠‏ وى فى شمان رأريعين صفحة من 
القطع الترط بملاحظات التحقيق 


رهذه الرسالة عبارة عن نصول مقتطفة من كتاب للجاحظ فى 
د عل النصاری قام باختبارها ١‏ واختیار آمثالها من كتب آخرى 


لأديب العريية ونيلسوقها العظيم ) أدبب غير مشهور اسه عبيد الله 
ابن حسان )١(‏ . ويذكر القاضى عبد الجبار أن للجاحظ رسالتين فى 
الرد على النصارى ٠‏ وما « الرسالة العسلية » و « المختار فى الرد 
على النصاری » (۲) . نهل هما كتابان مختاغان ؟ أم هل الرالة 
الثانية هى مجرد مختارات من الى ؟ لا نستطيع أن نجيب على 


ذلك > قإن « الرالة الغسلية ¢ مازالت مفقودة حشى إل 


قرت ۴ > 

وفى الرسالة التى تدرسها فى هذه الصفحات يذكر الجاحظ بعش 
من شه النصارى التى كتب له بها بعض الغيارى على الدين مسن 
أرادوا مته الرة عليها » ثم يققى على ذلك بنعضها. وأحم ها جاء فى 
هذه الشبهات أن القرآن الكريم يذكر تأليه النصارى لريم عليها السلام 
مع أنهم ينكرون اتخاذحا إلهّا على آى نحو من الأنحاء » وأته قد 
ورد نيه أيضا أن اليهود كانوا يقولون ببنوة عير لله سبحانه وتعالى » 
وهم أيضا ينفون هذا ويجحدونه . ومن ذلك آن هامان قد ذكر فى 
القرآن الكريم على أنه من حاشية فرعون » مع أن المعروف أنه كان فى 
زمن الفرس بعد فرعون بدهر طویل . کما جاء فی القرآن عن يحيى بن 
زكريا عليهما السلام قوله سبحانه وتعالى : « م نجعل له من قبل 
سميّا» » رغم أنه كان هناك قبله من اسمه يحیى . كذلك یعترض 
النصارى على ما ذكره القرآن الكريم من أن عيسى قد تكلم فى 
الله 00 ١‏ وبي :الجا طا ۾ كيل الدخرل إل رفس مف الها ; 
بمناقشة الأسباب والظروف التى جعلت رأى عامة المسلمين فى النصارى 
طيبا على عكس نظرتهم لليهود والمجوس » ثم يشت ببيان الغلط فى 


هذا الموتف » موضحا أن قوله تعالى + « ول بهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ... » (8) لا يعنى النصارى بوجه عام 
بل فريقا منهم مخصوصا كبحيرا والرهبان الذين اتصل بهم سلمان 
الفارسى قبل أن ينتهى به الطاف إلى بثرب حيث التقى بالنبى عليه 
السلام وآمن به )١(‏ . 

وقد أبدى ابن قتيبة سخطه على صنيع الجاحظ فى رسالته هذه 
نقال إنه قد عمل « كتابا يذكر فبه حجج النصارى على المسلمين » 
فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز فى الحجة » كأنه إنما أراد تنييههم 
على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من السلمين » (۷) . 

ولا يفتصر رأى ابن قتيبة السّى؛ على هذا الكتاب وحده بل 


إنه « من أكزب الأمة 


يشمل الجاحظ وأعماله كلها تقريا 


رضعهم لحديث وأنصرهم لباطل » » وإنه بقصد إلى الإضحاك العبث 
استمالةً للأحداث وشراب النبيذ ٠‏ ويستهزى بالحديث . كما يأخذ عليه 
تأليفه الكتب فى نصرة الشى» ونقيضه معا » ويرى فى ذلك دلبلا على 
اتتفاء الإحساس بالمسؤولية لديه (۸) . 

على أن ملاحظة ابن قتيبة حول ردود الجاحظ على شبهات 
النصارى إن صدقت على بعض هذه الردود ١‏ إذ إن بعضها موجز فعلاً 


ويفتقر إلى ما عرفت به كتابات الجاحظ من التوشع وتقليب الأمر على 
وجوهه المختلفة وتفنيده بالأدلة الساطعة والحجج القوية البارعة ) (4) 
فإنها لا تدل على ما اتهم به الكاتب الستى نظيره المعتزلى من أن الأمر 
يبدو وكأنه قد أراد تنبيه النصارى على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة 
من المسلمين . كيف ذلك ولأبى عشمان كثير من الأعمال التى ينافح 
فيها عن دين الله » ككتاب « الرد على اليهود » وكتاب « الرد على 
من ألحد فى كتاب الله عز وجل » وكتاب « نظم القرآن » وكتاب 
« آی القرآن » وكتاب « دلائل النبوة » مثلا ؟ 

وقد ذكر المرزبانى أن له كتبا كثيرة مشهورة جليلة فى نصرة 
الدين » وإن سارع فقال إنه « ليس فى تلقيح العقول وشحذ الأذهان 
ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال 
إلى القلب كتب تشبهها » )٠١(‏ . شم إن فى رسالة « الرد على 
النصارى » نفسها أشياء جد قوية فى تسخيف اعتراضات النصارى 


إبراز تفاهة مزاعمهم . ومن يدرى ؟ فلعله لو وصلتنا « الرسالة 
العسلية » لوجدنا فيها حججًا أخرى وتفصيلاً أكثر فى الرد على هؤلاء 
القوم . 

ومن الأشياء المهمة التى نُذكر له » رحمه الله » أنه كان من 


أوائل من نبهوا إلى أن القرآن حينما قال : « ولتجدنٌ أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا : إنا تصارى » لم يقصد جميع النصارى بل 
طائفة منهم فقط أبدت المودة تجاه الإسلام ونبيه . وسوف نناقش هذه 
النقطة فيما بعد » ونبين وجه الخطورة فى الظن بأن القرآن يثنى على 
النصارى رغم تثليشهم وتأليههم لعيسى عليه السلام وقولهم بتجسد الله 
تعالى ونزوله إلى الأرض وموته صلا وكفرهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وتكذيبهم للقرآن الكريم . 

أما دفاع الجاحظ عن الشى» ونقيضه فهو لون من الترف 
الفكرى والحساسية العقلية التى ترى الجواتب المختلفة للأمور . 
الحياة أنه ما من شىء إلا ويمكن النظر إليه من زوايا متعددة . 
وقلما یوجد شی»ء کله خیر فلا شر فيه › أو کله شر فلا خير فيه . 
والقرآن الكريم نفسه يقول عن الخمر » التى وصفها بأنها « رجس من 
عمل الشيطان » )١١(‏ » إن فيها مع ذلك منافع للناس )٠١(‏ . وهو 


رغم حملته على أهل الكتاب من يهود ونصارى يعود فيستشنى منهم 
فريقًا صالحًَا ليس فيه عيوب سائر قومه . كذلك تكررت فيه الحملة 
على كنود الإنسان وكفره وظلمه ورعونته » ومع هذا فقد ذكر أن الله 
كرّم الجنس البشرى وفضّله على كثير ممن خلقهم تفضيلا . وعلى أية 


حال » فهذه أسماء عدد من الكتب التى يدح فيها الجاحظ الشىء 
ويذمه : « كتاب العشمانية » وكتاب « الرد على العشمانية » » وكتاب 
« إمامة معاوية » وكتاب « إمامة بنى العباس » » ورسالته « ا 
مدح النبيذ » ورسالته « فى ذم النبيذ » » ورسالته « فى مدح 
الرُراق » ورسالته « فى ذم الوْرًاق » (۱۳) . 

إن فى الجاحظ بل وفى المعتزلة جميعا جسارة عقلية ٠‏ وهذا ما 
لا يرتاح إليه كثيرا ابن قتيبة الستّى المحافظ 
أهل السنة والمعتزلة خصومة فكرية » وسياسية أيضًا . 


أا دعوى ابن قتيبة بأن الجاحظ كان يضع الأحاديث فتبدو 


ننس آنه کان بین 


بعيدة لا تصضدق » وكذلك القول بأنه كان يقصد الاستهزاء بالحديث 
النبوى الكريم » إذ لا يفعل ذلك مسلم . إتما الأمر أن بعض العلماء 
قد يرون صحة حديث ما » على حين ينفى صحته فريق آخر . وقد 
يخرج هولاء الأخيرون إلى السخرية ممن يقبلون الحديث » بل قد 
يرون فيه إساءة إلى الإسلام ومناقضة لأصوله المجمع عليها ٠‏ فيظن من 
يقبلونه بل قد يعون عليهم أنهم إنما يستهزئون بكلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وحاشا مسلا أن يجرؤ على هنا ! ثم إن الجاحظ 


كان بطبيعته مرحًا يحب الفكاهة والنادرة » كما كان بارعا فى التهكم 


ل وجه ا راع واتعل کک ب 
مما قرآناه له وكأنه لم يكن يعرف الضحك . 

زس هى لف أت تد الت مئ ولك الفا انى 
الكبير » فلارجل أياو جليلة على الادب العريىوالقكز الإسلامى .إن 
ريد أن توح البواغث الى حدت يه »رخمه الله » إل تلك الحملة 
الشديدة على أبى عشمان . وكلاهما بد مب لديڼه » حريص على 
نھ باراد کل س خرن عفان الو هک لک 
لكل منهما بعد ذلك طريقته وأسلویه . 

ئا اوآ قت جه اتم رة الجاحف ات الره عن 
النصارى فإن الغزالى قد اتهم هو أيضا بمشل ذلك إذ قال عن المنهج 
الذى اتبعه فى عرض مذهب الباطنية : « فجمعتٌ تلك الكلىات 


ة الوقور الذى يبدو 


ورتبتها ترتيبا محكما للتحقيق واستوفيتٌ الجواب عنها حتى أنكر 
بعض أهل الحق على مبالغتى فى تقرير حجتهم » وقالوا : هاا سعى 
لهم » فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذحبهم بمشل هذه الشبهات لولا 
لها 
والواقع أن هذا الألوب هو أسلوب المنصفين الواثقين 

أن يعطوا لرأى خصومهم الفرصة كاملة ليعرف الجمهور كل 


تيبك إياها » )١٤(‏ 


ا 


شى» عنه قبل أن يشرعوا فى الرة عليه » ثقةّ منهم أنهم قادرون على 
تفنيده تماما . وهتا الإنصاف هو ستة إسلامية » فينبغى ألا تضيق 
الصدور به . وهو فوق ذلك يمكّن لصاحبه فى قلوب القراء » إذ 
يلمسون بأنفسهم صدقه فى عرض رأى خصومه » وهذا من شأنه أن 
يميل آذانهم إليه ويجعلهم يطمئنرن إلى ما يقول . وفى كلام الجاحظ 
نفسه فى الرسالة التى نحن بصددها دليل على هذا الذى تقول › إذ 
جاء فيها : « قد جعلنا فى جواباتهم وقدمنا مسائلھم بما ۾ یکونوا 
ليبلغوه لأنفسهم ليكون الدليل تاما والجواب جامعا » وليعلم من قرأ 
هذا الكتاب وتدټر هذا الجواب أنا م نغتنم عجزهم ول ننتهز غرتهم » 
وأن الإدلال بالحجة والثقة بالفلّج والثصرة هو الذى دعانا إلى أن نخبر 
عنهم بما ليس عندهم وألا نقول فى مسألتهم بمعنى ۾ ينتبه له :منتبه 
أو يشر إليه مشير وألا يوردوا على ضعفائنا ومن قر نظره منا شينا 
إلا والجواب قد سلف فيه وألسنتهم قد مذلثت به » )٠١(‏ . 


وأخيرًا أختم هذه الكلمة بما قاله القاضى ابن أبى دؤاد فى 
الجاحظ حين أتى إليه به مقيّدا بعد الإيقاع بغريمه ابن الزيات ١‏ الذى 
كان الجاحظ منحازا إليه على حين كان منقبضا عن مجالس 
القاضى ) » إذ مال ابن أبى دؤاد على أحد الحاضرين قائلاً له : 


« آنا أثق بظرفه ولا آثق بدينه » )1١(‏ » كما قال للجاحظ ذاته حين 


أخذ يدنع عن نفه ما اتهمه به من كفغران النعمة : « قحك الله ! 
ما علمثّك إلا كثير تزويق الكلام . وقد جعلت ثيابك أآمام قلبك » ثم 
اصطفيت فيه الكفر والنفاق »  )۱۷(‏ إذ لعل بعض الناس يسارع إلى 
کلام ابن أبى دؤاد متخذا منه دليلاً على فساد دين الجاحظ وصحة ما 
أبى دؤاد إنما قال ذلك على سبيل 
التظرف والمداعبة . وليس أقوى برهانا على ذلك من أنه قد دعا 


بالحتاد من فوره لیکسر قیود آبی عشمان » ثم آمر غلامه آن يصیر به 


قاله فيه ابن قتيبة . وا 


إلى الحتام بيط عنه الأذى وأن يعطيه تحت ثياب وعباءة وحْقًا . ثم 
لتا عاد الجاحظ من الحتام أجلسه فى صدر مجلسه وأقبل عليه 
قائلاً : « هات الآن حديثك يا أبا عشمان » (۱۸) . وقد کان ابن أبى 
دؤاد امن رؤوس المعتزلة » ولا يقل أن يكون رأيه سينا حقا فى واحد 
ن آم الس الاهتزال ٠‏ 

وفى الصفحات التالية سوف نقوم بعرض شبهات النصارى التى 
أوردها الجاحظ فى رسالته ونناقشها تفصيلاً » مستعرضين أحيانا بعض 
أصدائها عبر العصور ومتوسعين فى الرد عليها وتبيين عوارها » مع 
الاعتماد أولاً وقبل كل شىء على مقالات اليهود والنصارى أتفسهم 


الهوامش 


انظر مقدمة د . محمد عبد الله الشرقاوى لكتاب نصر بن يحيى بن سعيد 
« النصيحة الإيمانية فى فضيحة اللّة النصرائية » ⁄ ۴١‏ 


۴٠۸ - ۴۰۲ / ۴ ⁄ » انظر « رسائل الجاحظ‎ -٤ 
۸9 - ۸۲ ⁄ الائدة‎ -١ 
٣١ - ٣۰۸ ⁄ ۲ ⁄ » انظر « رسائل الجاحظ‎ -١ 


v۷ 


ابن قنيبة ⁄ تأويل مختلف الحديث /⁄ ٠۹‏ . 
۸ السابق ⁄ ١ه‏ - ٠ة‏ 


-١‏ كذلك ليل فى الرسالة رد على الشبهة التى أ 


» ١ء۷, .اء‎ ۷۹ 7 ^١ ⁄ انظر « فعجم الأدباء » لياقوت الخموش‎ ١١ 


۹١ ⁄ المائدة‎ ١١ 
٩٠۹ ⁄ البقرة‎ ۲ 
٠١۹ ⁄ ۱١ ⁄ انظر أسماء هذه الکتب فی « معجم الأدباء ۾‎ -٠۴ 
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أبحاث فى التصوف ودراسات عن الإمام الغزالى ⁄ ٠١۸‏ 


من الضلال لحجة الإسلام الغزالى مع 


. لت به + تكلمت به وأذاعته‎ ۴۵١ - ۴٣۹ ⁄ ۴ ⁄ رسال الجاحظ‎ -٠۵ 


RA 
ROR GENS 


۸١ 20١ 7 السابق‎ ۸ 


ت 


۲- عبادة مریم 
ونبد بأولى الشبهات التى ذكرها الجاحظ » وحى قول النصارى 
إن الدليل على بطلان القرآن الكريم وفساد أمر المسلمين « أننا ١‏ نحن 
المسلمين ) نتعى عليهم ما لا يعرفونه قيما بينهم ولا يعرفونه من 
أسلافهم ٠‏ لأننا نزعم أن الله جل وعرّ قال فى كتابه على لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : « وإذ قال الله يا عيسى بن مریم : 


آأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ » )١(‏ » 


وأنهم زعموا أنهم مم يدينوا قط بأن مريم إله فى سرهم رلا ادعو ذلك 
قط فى علانيتهم » (۲) . وهذه الشبهة مما م أجد للجاحظ را 


عليها فى الرمإلة التى بين أيدينا ‏ ولا أدرى اذا . 


« Encyclopaedia of Islam : ۃمںlإl ارف‎ 


أخطا 


وفی « دائرة ال 


نجد كاتب مادة « مريم » يجهد نفسه فى إثبات أن 


إذ قال إن الرسول ريما تأثر 


فى تصوره ذاك بما توليه الكنيسة لريم من تبجيل أو ربا كان ذلك 
منه استنتاجًا أساسه الخلط بين عيسى والروح القدس » مما ترتب 
عليه خلرَ موضع من المواضع فى الثالوث بدت له مريم جديرة 
۴ : 


وقد كنت قرآت > فيما آذكر الآن » لمستشرق بريطانى قسيس 
ينكر ما جاء فى هذه الآية . ويذكد آنه لإ يحدث أن عبد النصارى 
هریم فى أى وقت من الأوقات . وإ يكتف بهذا بل اتهم الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بأنه اننا كان يستقى مثل هذه المعلومات عن 
اللنصرانية من العوام والجهلة » الذين لا يوثق بهم ولا يعوّل على ما 
يقولون 


ااك اققا کې ایا کی 


قى آواخر عام ١۱۹۷م‏ » قبل أن 
يتولى البابوية » مقالاً عن « القرآن والمسيحية » ذكر فيه الآية القرآنية 


التى نحن بصددهاء وأنكر بقوة أن تكون المسيحية قد قالت فى يوم من 
الأيام بألوهية العذراء » شه أ اف قائلاً إنه « إذا كانت قد قامت 
بدعة تنادى بتأليه العذراء فإن المسيحية تحاربها بكل قوة » )٤4(‏ . 

كما جاء أيضا فى مادة « مريم » فى « الموسوعة العربية 
الميسرة » أنها ليست موضوع عبادة عند النصارى لأن العبادة للخالق 
وحده (0) . ومن الواضح أن كاتب هذه المادة قد اراد تكذيب القرآن 
من طرف خفى . إإلا فما الذى دعاد الى هذا القول إن لم یکن النصارى 
قد عبدوها والهوها ؟ 


والواقع أن الآية القرآنية الكريمة م تعد الحقيقة وأن كل من 


يعترض عليها أ يحاول لمزها إتما حو المبطل . وقد ذكر ابن البطريق . 
وهو مؤرخ نصرانى شديد التعصب » أن من النصارى من كان يقول إن 
المسيح وأمه إلاهان من دون الله » وهم طائفة « البربرانية » )١(‏ . 

وفى ما » Dictionary ol Ihe jo « Mary ihe Virgin‏ « 
« اطا (۷) ١‏ وجو معجم لاكتاب المقدس شديد الضخامة اشحرك 
فی تالیفه علماء متخصصون غربيون » وفيهم كثير من رجال الدين ) 
نجد آنه كان من النصارى طوانف تعبد مريم مع المسيع عليه السلام . 

بل انه حتى فى « دانرة المعارف الإسلامية » نجد كاتب مادة 
« مريم » ٠‏ وهو نفس المستشرق الذى خطًاً القرآن فى هذه المسألة » 
یعترف بانه کان هناك فعلاًَ من النصاری من یعبدون مریہ ویتخذونها 
الها جاعلين منها أقنومًا من قانيم الثالوث (۸) . 


وفى مادة « ا۷ » فى « موسوعة الدين رالا 


Yelp o Religion and Fthics‏ » کلام کثیر عن شعانر العبادة 
لمريم ٠‏ وكيف نشأت هذه العبادة شم تطورت على مر العصور عند 
الكنانس النصرانية المختلفة » وكيف تفع الصلوات إليها يطلب منها 
ما ينبغى آلا يطلب من غير الله سبحانه » ويَخلع عليها من الصفات 


ما هو من حقه تعالی وحده ... إلخ )٩(‏ 


وقى « الوسوعة البريطانية : ti « Fneyclopacdia Hritamnica‏ 
حديث عن عبادة النصارى لمري عليها السلام بوصفها أ 
يضلون لها ويسبحونها ويتجهون إليها بالدعاء والطالب الختفة لتحققها 
Ea‏ 

وفى « موسوعة كولييه : دالعدم0اءرع«ذا ااا » تقر النص 
التالى . وهو عنى عن أى تعليق 


اذ 


یق : « وقد ترتب على کون مریم آم 
الإله أنها فاقت فى النبل جميع البشر ٠‏ واحتلت من حيث القداسة 
المكانة التالية مباشرة لابنها الإله . وقد كرمتها الكنيسة وميزتها 
بتمجيد خاص يختلف عن ذلك الذى خلعته على القدي 


وكذلك بالعبادة . التى هى من حق الله وحدد ... إلخ » )١١(‏ 

وقد أكد ول ديورانت « أن المسيحية م تقض على الوثنية بل 
تبنتها ... وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القذاس الخفية 
الرهيبة .. ١‏ و ) جاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ... ومنها 
جاءت عبادة أء الطفل ... ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى . 
وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شىء عظيم ابتدعه العام الوشنى 
القديم » )1١(‏ . 


ویذکر رجل تصرانی ہو القمص زکریا إبراهیم « آن هذه 


الفرقة ١‏ يقصد الغرقة التى تعبد مريم ) ظهرت فى القرن الخامس 
الميلادى . وكان أصحاب هذه البدعة من الوثنيين الذين اعتنقوا 


المسيحية » وكانوا فى وئنيتهم يعبدون الزهرة ويقولون عنها : « ملكة 
الا ج > عبطا اعجقوا اة عاررا الوب بين ما جانا 
يعبدون وبين العقيدة المسيحية » فاعتبروا مريم ملكة السماء أو إلهة 
السماء بدلا من الزهرة » ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم 
المريميين » )٠۳(‏ 

وقد ذكر هذه الفرقة أيضا مؤلف نصرانى آخر هو زكى شنودة 
فی کتابه « تاريخ الأقباط » )١٤(‏ . 

وهذا الذى يقوله أحل البيت العالمون بخباياه وخفاياه م يكن 
يجهله علماء الإسلام منذ وقت جة مبكر . فهذا قتادة » وهو من 
التابعين ٠‏ يقول : « اجتمع بئو إسرائيل فأخرجوا أربعة نفر . أخرج كل 
قوم عالمهم » فامتروا فى عيسى حين رفع . فقال بعضهم : هو الله » 
هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى 
السماء . وهم اليعقوبية . فقال الثلائة : كذبت . ثم قال اثنان هنهم 
للشالث : قل أنت فيه . قال : هو ابن الله . وهم النسطورية . فقال 
الاثئان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه . قال : هو 


ثالث ثلاثة : الله إله » وهو إله » وآمه إله . وهم الإسرائيلية ملوك 
التغان فال لر ۶ کیت جر ع اللا وور ورو حه وکل 
وحم المسلمون . فكان لكل رجل أتباع على ما قالوا » فاقتتلوا فظهروا 
غالى اللسلمين » )٠١(‏ . وقتادة يشير فى كلامه هذا إلى المؤتمرات 
العقدية التى كان يعقدها النصارى فى القرون الأرلى من تاريخهم 
والخلافات التى كانت تنشب بين بطاركتهم فى هذه المؤتمرات وكيف 
اتتهى الأمر إلى تسلط الاتجاه الوشنى على عقيدة الموخدين . 

وقد تحدث عن ذلك الراحبٌ الإسبانى أنسلم تورميدا » الذى ترك 
النصرانية ودخل فى دين التوحيد سى عبد الله الترجمان ٠‏ إذ يقول 
عن أهل ملته الاأولى إنهم « يؤمنون بأن الله » تعالى عن قولهم » 
ثالث ثلاثة » وأن عيسى هو ولد الله » وأن له طبيعتين + ناسوتية 
ولاهوتية . وهاتان الطبيعتان صارتا شينا واحد فصار اللاهوت إنسانا 
مَحدثا تاما مخلوقا » وصار الناسوت إلها تاما خالقا غير مخلوق . 
وبعضهم يقول : الثلاثة هم الله تعالى وعيسى ومريم » )۱١(‏ . 

وقد ذكر هذه الفرقة آيضًا ابن حزم » وقال ١‏ مثلما قال ابن 
البطريق من قبل ) إن اسمها « البربرانية » . كما أشار إلى أن 
النصارى يسجدون ١‏ فيا یسجدون له من تماثیل ) لتمشال مریم 


"1 


ویصومون له تدینا (۱۷) . 

كما أورد بعض علماء المسلمين ما يدعوها به النصاری فى 
صلواتهم مشل : « يا والدة الإله العذراء » عي فى خلاصنا وافرحى 
يا والدة الإله . مباركة أآنت فى النساء » ومباركة ثمرة بطنك » لأنك 
ولذت لتا مخلصا يا والدة الإله . مباركة لا تغفلى عن وسيلتنا . وتن 


من المعاطيب فى هذه الصلاة » » وغير ذلك (1۸) . 

وفى كتاب « المناطرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى 
والدكتور القسيس فندر » آنه كانت هناك فى القرون الأولى من تاريخ 
النصرانية فرقة تسمى « كولى رى دينس » تقول إن الآلهة ثلائة : الآب 
والابن ومريم » وأن هذا القول ربما کان مکتوبا فى إنجليهم )۱١(‏ . 
ويبدو آنها هى الفرقة التى ذكرها محمد حميد الله كما سنرى بعد 
أسطر قليلة . 

ويقول عبد الله يوسف على العلامة الهندى وصاحب الترجمة 
الإنجليزية الشهيرة للقرآن الكريم إن عبادة مريم » التى ألغاها 
البروتستانت » كانت واسعة الانتشار بين النصارى الأوائل فى المشرق 
وا لمغرب )۲١(‏ . كذلك ذكر محمد حميد الله » فى ترجمته الفرنسية 
للقرآن الكريم تعليقا على آية سورة « المائدة » التى يدور الكلام 


قى انه القغخات حولها 


آن الإشارة فى الآية خاصة بطائفة 
ال «كللج٠ا»‏ وغيرحم ممن يضغون مريم فى مرتبة أعلى من مرتبة 
اح , 


رالخلاصة أن 


آن حينما ذكر أن هتاك من يعبدون مريم إنما 
يقرر حقيقة تاريخية لا سبيل إلى الشك أو الراء فيها . أما الذين 
يعنرضون على ذلك ويكنبونه » بصريح القول أو اللحن فيه فإن 


اعتراضب هذا لا يغنى من الحق شيا . وسواء بعد ذلك أكان 


النصارى هم الذين يعبدونها آم أن فرقة ضالة لا تعد منهم . كما 


يدغی البعض . هى التى كانت تقول هذا )۲١(‏ . ذلك أن القرآن | 
يتحرض لذ النقطة الفرعية ٠‏ إذ كل ما قاله هو أن من الناس من 
كان يتخ عيسى ومريم إلهين من دون الله . مكتفيا بالإشارة إلى 


فریتہہ التی یرذدونھا دون آن یھتہ بتصنیفهم . 


الهوامش 
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بال دين المسیح 7 ۱ 7 ١۷۲ - ۱۷١‏ 
و ۲ / ۲۲ ١‏ ود. على عبد الرحمن وافى / لأشار المقدسة فى الأديان السابقة 
للاإسلام ⁄ ۷ء٠‏ 
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& - E. J. Bill's First Enc! 

9 - Encyclopaed 

Vol. 8 . pp. 474 - 480. 
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. ۴۷١-۴۷۵ ⁄ ۱۱ ⁄ ول ديورانت ⁄ قصة الحضارة ⁄ ترجمة محمد بدران‎ -١ 

٠١ ⁄ القمص زكريا إبراهيم ⁄ الله واحد فى الثالوث المقدس‎ -٠۴ 

- انظر د . روف شلبی / یا آهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواه ⁄ ۲١۴‏ . 

- « تفسير القرآن » لعبد الرزاق بن همام الصنعانى ⁄ تحقيق د . مصطفى 


مسلم ۲۶ 2 ۸ + وتفسیر ابن تیر /۴ ٠۲۴۶‏ 


-١‏ أبو محمد عبد الله الترجمان الميورقى ⁄ تحفة الأريب فى الرد على أهل 


الصليب / دراسة وتحقيق وتعليق عمر وفيق الداعوق ⁄ ٠۴١‏ - اها . 

۷- انظر « الفصل فى الملل والآهواء والتحل » ⁄ تحقيق د . محمد إبراهيم 
تقر ودا عا اقرختن عقيرة 2 ١١#‏ و ۴ ةة 

۸- القرافى 7 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ⁄ تحقیق د . بکر زکى 
عوض / ٠٠۷ - ٠۵۱‏ . وانظر ابن تيمية / الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح / ۴ ⁄ 
۴ . وكذلك ابن قيم الجوزية ⁄ هداية الحيارى فى أجوبة البهود والنصارى / تعليق 
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-١‏ اظر « المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والد كتور القسيس 
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ويزعم النصارى أن من الأدلة على بطلان القرآن الكريم ادعا 
على اليهود القول بأن عير ابن الله » مع أن اليهود لو كانوا قالوا 

ذلك ما جحدوه من دینهم ولا آنکروا قولهم إیاد (۱) . 
والذى ورد فى القرآن عن هذا الموضوع هو قوله جل شأنه : 
« وقالت اليهود : عريز ابن الله وقالت النصارى : المسيح ابن الله . 
ذلك قولهم بأفواههم يضاحئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! 
آئی يُوّفکون ؟ » (۲) . وسبب نزول هذه الآية فيما يختص باليهود أن 
بعض زعمانهم قد أتوا النبى صلى الله عليه وسلم يحاجونه ويذكرون 
السبب الذى يمنعهم من قبول ما يعرضه عليهم من الدخول فى 
الإسلام » قائلين : « كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وآنت لا تزعم أن 


عزیرا ابن الله ؟ » (۳) . 

ومن هذا يتبين أن الذين قالوا بذلك كانوا من يهود المدينة وأن 
القرآن قد سجّل ذلك عليهم . وقد سمع أولنك اليهود بما نعاد عليهم 
القرآن وخرسوا . ولو آنهم ! يقولوا هذا لاعترضوا على النبى عليه 
السلام ولشتعوا عليه وعلى القر 
سیف بتار قاتلل ما کانوا لیهملوه . بل بالحری کانوا یمتشقونه لیطعنوا 


ان الكريم » إذ إن هذه فرصة ثمينة بل 


به الدين الجديد طعنة نجلاء تكفل لهم الاتتصار عليه فى الحرب 
النفسية المتأججة التى كانوا يشنونها على محمد صلى الله عليه وسلم . 
فالزعم إذن بأن اليهود قد أنكروا ذلك حو زعم باطل ٠‏ فهم ل ينكروه . 
ولو كانوا قد أنكروه لتحدث عنه القرآن أو لروته على الأقل الأحاديث 
وکتب التاریخ » کما حدث مع عدی بن حاتم » الذی آبدى دهشته لقول 
القرآن » عقب الآية السابقة 


عن أهل الكتاب إتهم « اتخذرا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » » وقال للنبى صلى الله عليه 
وسلم إنهم م يكونوا يعبدونهم ٠‏ بين النبى عليه السلام أنهم قد 
حرموا عليهم الحلال ولوا لهم العرام فاتبعوهم » وهذه هى عبادتهم 
ایام )٤(‏ . ومعروف أن أن بولس قد نسخ شريعة التوراة  )0١‏ رأن 
كتبة الأناجيل تد ادعوا أن اسيع قد جعل ما يحله رسله على الأرض 
معلولاً فى السماء وما بربظونه على الأرض مربوطًا فى السماء )١(‏ . 
كما أن البابوات كان :بيعون لرعاباهم صكوك الغفران » والغغران هر 
من أخص خصانص الله سبحانه . وما زال النصارى حتى الآن يذهبون 
إلى القساوسة ليعترفوا لهم بما اجترموه من مأآثم فيغفروها لهم ٠‏ وما 


أكثر النسرة والفتيات اللانى بقصدن القسيس قى الكنسية على انفراد 


ويسمع منهن تفصيلات الفواحش 


التى يقترفنها دون حياء من الطرفين ! ودعنا مما يمكن آن يحدث فى 
مشل هذه الظروف المثيرة المريبة . كما أن النصارى يسجدون لتماثيل 
قديسيهم ويصومون لهم . آما اليهود فقد أجمع أحبارهم مثلا على أن 
من يشتم الله أو الأنبياء يودب ٠‏ أما من يشتم الأحبار فيقتل (۷) . 
وفى التلمود أن خلاقًا علميا وقع بين الله وأحبار اليهود حكم فيه أحد 
الحاخامات لصالح الأحبار » واعترف الله بخطئه (۸) » وآنه سبحانه 
يستشير الخامات عندما تقابله مشكلة )١(‏ » وأن مخافة الحاخامات 
هى بمثابة مخافة الرب نفسه )٠١(‏ » علاوة على تبديل التلمود كثيرا 
من شرائع التوراة ... إلخ . 

وقد ذكر الجاحظ أن فريقا من بقايا القائلين ببنوة عزيّر لله 
سبحانه کانوا لا يزالون فى عصره باليمن والشام وداخل بلاد 
الروم )١١(‏ . وقد ورد عند ابن حزم أن الذين كانوا يقولون ذلك هم 
طائفة الصدوقيين باليمن )١١(‏ . وكانت بينه ٠‏ رحمه الله » وبين 
مواطنه ابن النغريلة اليهودى مجادلات من هذا النوع » فلم لم يكذّبه 
فيما قاله من أن طائفة من بنى دينه تدين ببنوة عزير لله ؟ وقد رأينا 
قبل قليل كيف أن النصارى الذين يعملون على تخطئة القرآن » ومنهم 
قساوسة ومبشرون متیحرون فی دنهم » مازالوا يعون أنه لا يوجد 


A 


نصرانى واحد يعبد مريم » وذلك رغم ثبوت صحة ما قاله القرآن 
الكريم فى هذا الصدد. وقد أسلم عدد من يهود المدينة على يد النبى 
عليه السلام وإ يحدث أن أحتا منهم قد استغرب هذه الآية أو 
استوضحها النبى مجرد استيضاح . 


وقد جاء فى الروايات آن 


عباس باحث یوما عبد الله بن 
سلام ١‏ وهو يهودى أسلم عقب حجرة النبى عليه السلام إلى المدينة ) 
فى قول الله تعالى : « وقالت اليهود : عَريرٌ اب الله » وسأله : ) 
قالوا ذلك ؟ فذكر ابن سلام ما كان من كتابة عزير التوراة لبنى 
إسرانيل من حفظه وقول بنى إسرائيل حينذاك  :‏ يستطع موسى أن 
ياتينا بالتوراة إلا فى كتاب ‏ أما عزير فقد جانا بها من غير 
کتاب » فغلت فيه طوائف منهم وقالوا إنه ابن الله (۱۳) . 

وقد أقرّ القسيس الذى ناظره فخر الدين الرازى فى أمر الإسلام 
والنصرانية بأن بعض اليهود قد قال ذلك فعلاً . وكل ما عقب به هو 
آنه « لا يلزم من قول واحد فى وقت ما قول الجميع فى جميع 
الأوقات » )١١(‏ . وقد وضح الرازى له أن قوله تعالى : « وقالت 
اليهود : عزير ابن الله » لا يقتضى فعلاً أن يكون إخبارا عن الكل 
ولا فى كل وقت )٠١(‏ . وقد اتفق المفسرون على أن إسناد هذا القول 


"A 


الیھم یراد به بعضپہ لا کلھہ وذكر رشيد رضا آن القاعدة فى الأقوال 
والأفعال المسندة فى القرآن إلى جملتهم رغم آنها صادرة عن بعضهم 
فقط هى الإشارة إلى أن الأمة تعد متكافلة فى شؤوتها العامة » وأن 
ما يفعله بعض الغرق والجماعات أو الزعماء يكون له تأثير فى 
جملتها وأن المنكر ألذى يفعله بعضهم يؤاخذ الجمهور به ما داموا | 
ینکروا علیھم أو يحاولوا إزالته . وذلك مثلما يصيب الوباء مجموع 
الناس ولا يقتصر على مرضاد الأصليين )١١(‏ . على أنه يمكن أن 
تکون الالف راللاء الداخلة على لفظة « اليهود » فى الآية السابقة هى 
« آل » العهدية لا الجنية ‏ ويكون اليهود فيها من ثذ يهوذا 
معينين » وليس كل اليهود » أو يكون الكلام على التوْع كما يحدث 
القيرا اف مكل هة الحالة : 

وفى « تضير عثمانى » ١‏ باللغة الأوردية ) للعلامة شبير 
ية عشمانی أن عالمَا هنديا اسمه الحاج أمير شاد خان لقى فى 
فلسطين » آفا زيارته لها ١‏ قبل بضع عشرات من السنين ) ٠‏ 
بعض اليهود ممن ينتمون إلى فرقة اسمها « العَرَيْريون » لا تزال تعتقد 
آن عزيرا ابن الله (۱۷) . وقد رآينا قبل قليل ما ذکره ابن حزم من 


أن الذين كانوا يقولون ذلك كانوا يعيشون فى اليمن . وهنا وذاك 


يؤكدان ما جاء عند الجاحظ من أن بقایاهم کانوا باليمن والشام وبلاد 
الروم 

وقد ذكر د. عبد امعم الحفنى فى « الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية » جماعة اليهود الذين يزعمون أن عزيرا هو ابن الله » وحم 
طائفة الصدوقيين (1۸) . 

ولعلَّ بعض الناس يستغربون أن يكون من اليهود من ينسب لله 
ابنا ٠‏ إذ المشهور أن الذين يقولون بذلك إنما هم النصارى » أما 
اليهودية فديانة توحيد . ولكن الحقيقة ليست كذلك . لأنه إذا كان 
النصارى قد ادعوا أن المسيح ابن الله فإن اليهود قد اقعرا هذه البنوة 
لاكثر من شخص . وما عير إلا واحد من هؤلاء . وقد ذكره القرآن 
بالاسم لان بعض يهود المدينة قد عيّنوه فى جدالهم مع النبى صلى الله 
عليه وسلم تعیینا . 

وسن ذلك ما جاء فى العهد القديم من « أن أبناء الله رأوا 
بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساءَ من كل ما اختاروا . 
.. دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم 
أولادا » )۱١(‏ . كما نسب مؤلقو هذا الكتاب إليه سبحانه زورا قوله 
لبنى إسرانيل : « أنتم أولاد للرب إلهكم » )۲١(‏ » وكذلك قوله عن 


وبعسد ذلك 


n 


إسرانيل إنه « اينه البكر » ١ )۴١(‏ وف سقر « أيوب » قرا أنه 
قد « جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب » (۲۲) ٠‏ و « ترنمت 
كواکب الصبح معا وهتف جمیع بنی الله » (۲۳) . ویقول کاقب 
ال 0 ۴ 0 و ا کی ای چ ابنى » آنا اليوم 
ولدتّك » ٠‏ وتجعل الآية ۲١‏ من المزمور السابع والثلائين لله نسلا . 
وتتكلم الآية ۷ من المزمور التاسع والشمانين عن « أبناء الله » . وفى 
المزمور التاسع والشمانين يقول الله عن داود عليه السلام فيما يزعمون : 
« هو یدعونی آبی آنت ... آنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك 
الارنشن © :0060 ء إوقنن « إشعياء » يضعون على لسان الله الكلام 
التالى + « لأنه يولد لشا ولد وى ابنا وتكون الرياسة على 
کتفه ویذعی اسمه عجيبا مثيرا إلها قديرا آبا أبديا رئيس 
السلام » (ه۲) ٠‏ ويبتهل إشعياء لله قائلاً : « أين غيرتك 


وجبروتك . زفير أحشائك ومراحمك نحوى امتنعت . فإنك أنت أبونا 
وان ۾ يعرفنا إبراحيم وإن م يدرنا إبرائيل . أنت يا رب أبونا وليّعا 
منذ الأبد اسمك » ٠ )۴١(‏ وضى سفر « إرميا » يقول كاتبه 
مدا الكلام إن الل تعالى «١‏ ضرت نايل ايا » وافرايم و 
رې » (۲۷) . وفى « هوشع » يوصف بنو إسرائيل با 


اا 


« آپناء الله الحىّ » (۲۸) . وفى التلمود أن أرواح اليهود تير عن 
سانر آرواح البشي اا جر من اللا إن الین جر س 
ایت ۲١‏ + وغیی ذلك کی روق سل القران ازععھم ن 
والنصاری ) آتهم « أبناء الله وأحباؤه » (۴۰) . 

ول يكف الود بان جملا للم اماب ربل جملا اله سان 
زوجة ٠‏ إذ جاء فى المزمور الخامس والاربعين حسب الترجمة التى 


کات کت به ی س دوجم الد قو اب اتر اا 


تعالی « وقفت زوجتك عن يمينك وعقاصها من ذهب . أيتها الاب 
اسمعی ومیل بأذئيك وأبصری وانسى عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الك 
وهو الرب والله قاسجدی له عا »0 رد ر ری 
البروتستاتت فى العصر الحديث ذلك فحذفوا كلمة « زوجتك » ووضعوا 
مكانها لفظة « الملكة » ٠‏ كما استبدلوا بعبارة « وهو الرب والإله » 
نقرأ فى العهد 


قولهم : « لانه هو سيّدك » (۳۲) . ومع ذلك ذز 
القديم مثل هذا الكلام . 


من ذلك ما ب إليه تعالى فى « إرما ۾ 2۳ ٠ - ١‏ 
يخاطب الأمة اليهودية : « إذا طلق رجل امرآته فانطلقت من عنده 
وصارت لرجل آخر هل يرجع إليها بعد . ألا تتنجَس تلك الاري 


نجاسة . اها انت فقد رنت بأصحاب كثيرين . لكن ارجعى الى ١‏ 


يقول الرب .. الست هن الآن قدعيننى يا أبى آليفٌ ضباق آثت .. 


وقال الرب ... : هل ريت ما فعلت العاصية إسرانيل . انطلقت إلى كل 
جبل عال والى كل شجرة خضراء 
هذه ارجعى إلى . فلم ترجع ... فرأيت آته لأجل كل الأسباب إذا زنت 
العاصية إسرانيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها ! تخف الخاننة بي 


نت هناك . فقلت بعدما فعلت كل 


زتاھا آتهاً لجست 
الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر . وفى كل هذا أيضا ١‏ ترجع الى 
أختّها الخاننة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب » يقول الرب » . 


اومكلة تنا زعم رء آفى فر 0 حزقيال ا ( ١١‏ 2 ۷ = ۴۷ ) ۾ 


أنه تعالى قد قاله أيضا لآمة اليهود : « جعلك ربوة كنبات الحقل 


افا امتاق زمين الح فبسشف 


ذيلى عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك فى عهد . يقر 


السيه ٠‏ الرب ٠‏ اقصرت إلى ٠‏ فعقضاكف بالا .. إوضبعخك بازيت . 


وأقراطا نى أذنيك 


ولباناك الان والب وا زافلت اليد رالعتل الت وجل 
جدا جدا فصلحت لملكة ... فاتكلت على جمالك عل اشاه 


وسكت زتاك على کل عابر فكان له . وآخذت من فياباف. وصنخت 


لنفسك مرتفعات موشاة (۳۳) وزنيت عليها . أمز ۸ يأت ول يكن 


وأخذت أمتعة زينتك من ذهبى ومن فضتى التى أعطيتك وصنعت 


لنفسك صور ذکور وزئیت بها ... فی رأس كل طريق بئيت مرتفعتك 
ورجسنت جمالك وفرَجت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك ... أيتها الزوجة 
الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها . لكل الزوانى يْغطون هدية . أما 
آنت فقد أعطيت كل محبيك حداياك ورشیتهہ ليأتوك من کل جانب 


لازنا بلك ١‏ © 

وفی «اخؤشع » ۱ ۲ ۶ ١ ١١ - ١‏ يتسب الكائب إلن الله 
سبحانه الکلام التالی : « حاکموا آسکہ حاکموها لاآنها ليست امرأتى 
وآنا لست رجلھا لکی تعزل زناحا عن وجپھا وفسقها من بین ثدييها 
لنلا أجزذها غريائة وأوقفها كيوم ولادذتها . 


آرحم آولادها لأنهے 


آولاد زنی . لآن آمھہ قد زن 


حب النين 


EA E O E 


یعطون خبزی ومانی صوفی وکتانی وآشربتی ... فتقول ذهب وأرجع إلى 


رجلی الأزل لأنه حینئذ کان خير )۳١(‏ لى من الآن . وهى م تعرف آنى 
أعطيتَا القمح والمسطار والزيت وكرت لها فضة وذهبا جعلود لبغل . 
لذلك آرجع وآخذ قمحی فی حینه ومسطاری فى وقته وآنزع صوفى 
وکتانى اللذين لستر عورتها . والآن أكشفَ عورتها ولا ينقذها أحد من 
يدى ... وأخرّب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتى التى أعطانيها 
مُحبَى ... وأعاقبها على أيام بغليم التى فيها كانت تبحر وتتزين 
اقا سه ارذعي وا متها وتعاض اا بق انرب لکن 
وأذهب بها إلى البرّية والاطفها . وأعطيها كروما من 
کا یکی ولد الییم یتر االرت ۹ا ودی رل وا 


تدعیننی بعذ بغلی » 


ا ألأنسان » يتما يقرا حة الكلام > لا يشالت تسةه هن 
الرثا. لثل هذا الزوج الواله المسكين الذى مرغت زوجته الزانية الخنون 
شرفه فى الرغام ٠‏ ولكنه لا يستطيع عنها سلوا رغه كل سبابه القبيح 
لها وتبديداته إياها بالهجر والفضيحة ! 

وقد حدد آرثر هرتزبرج ( فی کتابه ««ندلسا » ) الزمان 
والمكان اللذين تم فيهما عقد الزواج بين الله واسرانيل حسب افترا »ات 


اليهود فقال إن ذلك كان فى سيناء حين تجلى الله لموسى و 


إسرائيل . واحضات أن السماوات والأرض كانت شهود ذلك 
العقد )١١(‏ . ويقول ول ديورانت إن « نشيد الإنشاد » المنسوب 
لسليمان ١‏ وهو نشيد يفوق قصاند الشعراء الداعرين فى عريه وإثارته 
للشهرات وإغراته بالفجور ) حو فى اعتقاد اليهود قرنيمة موحاة من 
السماء لتصور تصويرا مجازيا اقتتران يهوه بإسرائيل عروسه 
المختار 


: 
هذا عن بنوة عزير لله التى اذعاها له فريق من اليهود وحكاها 
عنهم القرآن الكريم . لكن من عزير هنا ؟ الشانع بين المغشرين 
والمؤرخين المسلمین (۴۷) آنه عزرا ٠‏ الذى يقول بعضهم إنه كان نيا ٠‏ 
وبعضه. إنه مجرد كاهن أو كاتب . وأغلبه ينسيون إليه آنه هو الذى 
أعاد كتابة التوراة بعد تلفها . وبعضب . كاليعقو 


یقول انه حفر 
عنھا فی بنر كانت مطمورة فيه واستخرجھا ونسخها من جدید مع کتب 
الأبياء الأخرن , 

ويقول سبينوزا ١‏ فى كتابه « رسالة فى اللاهوت والسياسة » ) 
إن زرا اتنا جمع الروايات المختلةة من الكتب أو المأثورات الشعبية 


المتداولة على الألسن ونسخها دون تحقيرٍ 
التصزض ان م كتب العهد القدي منقوصة ومتعارضة » لأن 


آو قرب اومن عجا ا بف 


مصادرها متعددة ولآن الكتاب الذين كانوا يعملون فى جمعها تحت 
إشرافه + یطلع آی منهم على ما کتبه الآخرون (۳۸) . ويؤكد د. فؤاد 
حسنين على أن العهد القديم م يَجّمع كله على يد عزرا بدليل وجود 
آسفار فيه متآخرة عن زمنه کسفر دانیال (۳۹) . 

آنا السموآل بن یحیی المغربی ۱ وحو حبر یهودی آندلسى كان 
يعيش فى القرن السادس الهجرى ودخل فى الإسلام ) فإنه يحمل على 
عزرا حملة شديدة وينفى آنه هو عزير الذى ورد ذكره فى القرآن 
الكري . قال : « كان عزرا هذا خادما للك الفرس حظيا لديه فتوصل 
إلى بناء بيت المقدس وعمل لهم هذه التوراة التى بأيديهم . فلا كان 
هاررنیا کره آن يتولى عليه فى الدولة الثائية دازدى فأضاف فى التوراة 
فصلين طاعنين فى نسب داود : أحدهما قصة بنات لوط . والآخر 
قصة ثامار )٤١(‏ . ولقد بلغ لعطرى . غرضه . فإن الدولة الثانية 
التی کائت لھہ فى بيت المقدس ١‏ يملك عليه فيها داؤدتون ٠‏ بل 
کانت ملوکهہ هارونيين . وعزرا هذا ليس هو الغُزير كما ين . لأن 
الغزير هو تعريب ألعازار . فأما عزرا فإنه إذا عَرّب 1 يتغير عن حاله 
لاأنه اسم خفيف الحركات والحروف . ولان عزرا عندهم ليس بنبى ٠‏ 


وإنما يسمونه « عزرا هوفير » ٠‏ وتفسيره : الناسخ » (١ء)‏ . 


لکت ارح انه لو کان د اراز ۾ سو و ر ۽ 
لسماہ القرآن الکریہ « العُرثر » ١‏ بالألف واللام ) ۰ کا فعل مع 
الع ١‏ الى اغ ١‏ ايع ٠‏ وقد قعل السرا ته 
رمه الله ٠‏ ذلك ٠‏ فإنه م يكتبه إلا بالالف واللام . وفضلا عن ذلك , 
فان جميع ,لما المسلمين القداى تدريجا اق قالوا إئه ٠عررا‏ ; وغنبا 
رواية آوردها ابن عساكر عن عبد الله بن سلام آنه هو عزرا ناسخ 
التوراة . على ما جاء فى « البداية والنهاية » لابن كثير كنا مر 
پیا اقم إن کون عجرا تپا او ظیر ایی ا یعدم کی امان ر 
يؤر (6۲) . وأخیزا فانه إذا کان عزیر هو « العازار » » فأى العازار 
ذلك ؟ ولماذا بناد اليهود لله سبحانه ؟ إن السموآل للأسف لم يجب عن 
هذين السزالين المهمين برغ تبحره فى العربية والعبرية والقرآن الكري 
وكتب اليهود والنضاری ‏ وقد رجح روف أب سعدة أن ایکون ,يهر 
المدينة الذين قالوا ببنوة عريّر لله قد حوروا نطق اسمه من « عزرا » 
١‏ وهى صيغة المصدر من مادة ۵ ع ز ر 4 بمعشى اسم الفاعل ) 
الى « عزير » ١‏ بالامالة ٠‏ وهى صيغة اسم الفاعل من تلك المأدة ) . 
ثم جاء القرآن دقرا يميه الصفير ابید ایی یدرب شن 
آل صيغة اسم الفاعل العبرية )٤١(‏ 


آما الدكتور آحمد شلبى فإنه لا يقطع بأن عزرا هذا هو عزير 
الوارد فى القرآن » وإنما يكتفى بأن يقول : « يتسب سفر عزرا 
إلى عزرا الكاهن . ويبدو آنه عزير الذى ورد ذكره فى القرآن 
الكريم » (46) . 

وفى ترجمته الغرنسية للقرآن الكريم يقول د. صلاح الدين كشريد 
» العبرائيين الصغار الائنى 
عشر ١‏ فى القرن الثامن قبل اليلاد ) )٤١١‏ . بيد آن من الصعب 


عن عزټر هنا إنه هو عَزيا . أحد الا 


جدا الاقتناع بأن « عزير » هو تعريب « عَريا » . 


» على الأقل : آنه هو عزير ٠‏ 


فأمامنا إذن فى عزرا ثلائة أ 


وأئة الپمن إياه ٠‏ زوأته يبد ائه حو 


۳ 7 ۲١ ویوسنا‎ ١ ۸ 2 ۱۸ .و‎ ۴١ = ۱٩ 2 ۱1 ۲ انظر متی‎ ١ 


قصال فى اقلق والأحواء وافحلل 2 ٠٠⁄١‏ 


۸ يراهب خليل أحمد / إسرائيال والتلمود ⁄ د 


٠١4 7 انظر د صابر طعيمة ⁄ الأسفار المقدسة قبال الإسلام‎ -١ 


لب 2 


»4۹ ٣ ۴ 2 انظر » رسال الجاحظ‎ ١ 


اشر ابل حزء 2 الفصلل فى الملل والأهواء والنحال 2 ١‏ + ۷۸ا 


انظر محمد رشید رضا ⁄ تفسیر انار 2 ۱۰ 2 ۴۸۴ . 

اھت چ ایو ی کے ای ۶ یو چ 
٠١‏ . وقد ترجم لى النص من الأوردية إلى الا جلیزیة مشکورا صدیقی د . عادل عثمانی 
ریس تحریر مجللة ۷ ٥نا٥اانا8‏ رصد طا مداکن۱ » . والذی یعمل منذ سنوات مدیزا 
لمكتبة كلية التربية ١‏ فرع جمعة آم القرى ) بالطائف 


-٠۸‏ الموسوعة المذگ 


۶ مادة « الصدوة 


۹- تکوین / 1 ۰ ۲ . ویذکر سفر « التثنبة ٣۲ ۱١‏ / ۱۹ ) لله بنین وینات 


۴ د ۲۳۴ ٠‏ وفی سنقر إه التقنیة ١‏ ۴۴ 7 ا مرتین ) 


۲“ مزامبر 7 ٠۷ - ٩١ ۸٩‏ .وقد رأيثا قبلا أن اينه البكر . تعالى الله عن 
الاك ٠‏ هواإسرائيان وشريد فقيل اه قفرا اوو افص تد 
۴“ إشعباء 2 ١٠ ١‏ . وواضخ مدى التناقض بين تسمية المولود « ابنا اه 


وتسميته بعد قبل « أا أنذي 


ESER 
2 کی و کے کو ر عر‎ 
۷ 2 إسرائیل والتلمود‎ 


-٠١‏ الماندة ⁄ ٠۸‏ . ويخاطب النصارى الله فى صلواتهم : « أبانا الذى 


فى السماوات ... » . كما تكرر فى الأناجيل وصفه سبحانه بآنه بوه 
- اننال فی الملل والآهواء والنحلل ⁄ ۱ ⁄ ۳۰۷ - ۴۰۸ 
۲- انظر المزمور ع ⁄ ١١ = ٩‏ 
۴“ فى الأصل : « موشاة » بالكر . وهو خطاً . وک فى لغة الكتاب 


ررکاکات ؛ 


المقدس من أخطء 


-۴١‏ لفظة «» خير » هذه من الركاكات النى لا حصر لها فى العهد القديم 
وهی فوق هذا خضاً . ذلك آنھا إن کات « آفعل تفضیلل » کی تنبل مجیء « من » 
ورامها ٠‏ فبجت أن تنفسب حى تكون صفة . آما إذ؛ زفعت كا هى فى النص فحينقذ 
تكون اسب لا صفة .ولا يصح حبنتد أن تتعقد به مقأرنة ٠‏ ومن ثه لا تأآخذ حرف 
ال٠‏ من 

۲۵ نظر « الیهودية » للدکتور آحمد شلبی ⁄ ٩٩۴‏ 


چ د ھا کد > قر اه اسه 


سوسة / مفصتل لمرب والیهود فی التاریخ ⁄ ۷۵د 7 هه ٤ه‏ 


rv 


مثا الطرى والجاحف وان حزم والقرطبى والبعقوبی واب گثیر ومن 
والقرافى وامسعو 


ورحمة الله اقهشدى والألوسى ومحمة رشبد رت ومحمد الظاتهر بن 


۴۸“ انظر د - صابر طعيمة 7 الأسفار المقدسة قبلل الإسلام 2 دا = وي 


الشرقاوی ⁄ ۵۱ا - ۳و٠‏ 


“2 


فى السفر المسى سمه فى العهد انقدي لا ليذكر عزرا بدا على أنه 


الکن نر ن سعمة ‏ من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القرآ 


۲8۴ 7 د. أحمد شلبى 7 اليهودة‎ ٠١ 


45- Dr. Salah Ed-dine Kechrid . AI-Quran al-Karim . p. 245 . n.l. 


-٤‏ هامان 


وبالنسبة لهامان يروى الجاحظ أنهم يعتون ما قاله القرا 


غلطًا فى الأخبار ودليلاً على أن المسلمين يأخذون العلم عن غير 
الثقات . إذ « هامان » الذى جاء ذكره فى القرآن كان معاصرًا 
لفرعون » على حين أن هامان فى العهد القديم کان يعيش فى زمن 


الفرس ١‏ فى عهد الملك أحشويرش ) بعد فرعون بدهر طويل . وذلك ‏ 


كما يقولون ‏ « معروف عند أصحاب الكتب . مشهور عند أهل 
الف : 


وقد جاء فى القرآن أيضا أن فرعون إنما أراد أن يبنى صرخا 


اة کی زو اه < وب کان کافرا بالله فا 


معنی اتخاذذ صرخا لیری شینا لا یؤمن بوجوده ؟ وإِن کان مقرا 
بوجوده سبحانه فإما أن يكون من المشبهة . فكيف فاته أن من 
المستحيل بناء صرح ينغذ من السماوات السبع حتى يصل إلى العرش 
الإلهى ؟ وإما أن يكون امن انفاة التشبية ٠‏ قكيف يخطر غلل باله 
البحث عنه سبحانه فى مکان بعينه ؟ وعلى أية حال فلم يكن فرعون 
مجنونا أو ناقص العقل کی کی ا الآمر أصلاً )١(‏ 

ويرى القارى. أن أصل التهمة يقوم على أن الرسول عليه السلام 


هو الذى الف القرآن . وآنه قد استقاد من الآخبار الملفقة والروايات 
المضطربة التى ل يعرفها التاريخ ٠‏ ونحن تقول إنه إذا انتفت نبوة محتد 
عليه الصلاة والسلام فلن تكون هناك نبوة آخرى جديرة بالتصديق ٠‏ فإن 
أخلاقه وصدقه وآمانته ۱ برغم کل ما یرمیه به الکافرون بدینه ) هی 
أفضل وأزکی وأقوم متا يضف به ات العو االقدمن اخم تد 
نسب إليهم هذا الكتاب الزنا والفجور وشرب الخمر والكذب والقتل 
وعبادة الأصنام والدياثة ومضاجعة المحار, الخ ٠‏ ويستحيل أن يذعوا 
شتا مخ ذا غاية صل الله اليه وسل جرد اذا 

هامان فى العهد القديم وبين 
هامان فی القرآن الکری « دانرة المعارف الإسلامية » فقالت فى 
طبعتها الاولی تحت عنوان « هامان » : « 


وقد أشارت إلى هذا الاختلاف ب 


وضع محمد لهامان نى 
هذه اة ١‏ آي قى عمد فرعون ١‏ تقشع أضطراب مر 
ذلك الاضطراب الى وة فى الران أل رة نة » وئ 
الحقيقة فإن التلمود 6 (san‏ اداس ) 1% FxohuS KR.‏ ( 


یحتویان على خطا تاریخی مشابه ٠‏ إذ یجعلان بلعام وأیوب ویثرون 
جميعَا أعضاء فى مجلس شوری فرعون . الذى کان من رأيه التخلص 


من موسى . وهناك نص آخر فى المدراس (۸.22 .× ) یصف هامان 


وقارون بأنهما أغنى رجلين فى الدنيا » (۲) . أما فى الطبعة الجديدة 
اين مازالت تصدر حتى الآن فقد خفت حدة الهجوم على القرآن 
واخصرت المادة إلى حد كبير(۳). ولعل ذلك بداية التراجع عن انتقادهم 
لارسول الكريم عليه السلام والكتاب الذى آنزل عليه فى هذه النقطة . 


كذلك أشار إلى هذا الاختلاف القن توماس باتريك هيوز فى 
قال : « يظن بعض النقاد 
الأوربيين أن محمدا قد جعل من هامان ٠‏ الذى كان وزيرا مقربا إلى 
الملك أحشويرش وعدا لليهود . 
الوزير هو قارون أو يشرون أ 

ومازال القوم يظنون أنه يستطيعون | بذلك على المسلمين 
وكتابهه ٠‏ فقد رذدت هذه التهمة مورا رسالة نصرانية فى الهجوم على 
القرآن الكريه تحمل اس المجلس الىئ القبطى بالإسكندرية )١(‏ . 


وقد أصبح معروقًا لكل مبت بالكتاب المقدس لدى اليهود 


. @ Dictionary of Islam » aہاتک‎ 


لغرعون . ويقول الأحبار إن هذا 


والنصارى أن هذا الكتاب غير آهل للئقة . إذ يختلط فيه الحابل 
بالنابل . ويزدحه بالأخطا. التاريخية والرياضية والعلمية . ويعج 
باااتفات ى فى التعحة رحدو ايان كيرح ركه ال فى 


بيان ذلك ما لا يُْصى من الكتب والرسانل بأقلام مفكريهم ورجال 


دینھہ قبل غیرهم . 

ولسوف أكتفى هنا بذكر بعض ما تنبهت إليه من هذه الأخطاء 
والتناقضات فى مغر « أستير » ٠‏ وحو السفر الذى جاء فيه ذكر 
هامان الفارسى وزير الملك أحشويرش وهذه الملاحظات هى ثمرة قراءة 
سريعة لهذا السفر . 

وسوف أعتى عن ركاكة الأسلوب فى القصة . وبالذات الفقرة 
الاولى منها حيث تتعثكل الجمل فى يد الكاتب وتتمزق خيوطها فيدور 
حول انق يكز ا سيق أن قال كي شتفي اله العجازة بعض 
الاستقامة . وهيهات يُغقل أن يكون مثل هذا الكلام الردىء 


الأسلوب وحيّا من عند الله . ولا يقل أيضا آن ينزل وحى سماو 
يبارك الدعارة والتوسل بها إلى غزو القصور اللكية واقتناص قلوب 
الاباطرة والتفنن فى إسالة لعابه وقؤدهم من أنوفه للوصول إلى ما 
يراد نه امن الاغراض السياسية ٠‏ لا » ليس تقل أن توحى الساء 
لنبى ١‏ أو حتى لشيطان ) مثل هذا الكلام ! 

ويتلخص سفر أستير فى أن أحشويرش ملك الفرس أراد سن 
زوجته آن تظهر معه فى أحد الآعياد كى يرى الناس أبهتها وجمالها 
وزينتها . لكن الملكة رفضت ذلك » فما كان منه إلا أن غضب عليها 


وطلقها » ونشر مرسومًا فى طول البلاد وعرضها بهذا . شم زين له 


بعض رجال حاشيته أن يجمعوا كل من فى إمبراطوريته المترامية 


الأطراف من عذارى فاتنات لیختار منهن من يرقن له . وکان من 
أولنك الفتيات أستير اليهودية » التى بعد أن قضى معها الملك ليلة 
داعرة استحوذت على قلبه فقربها إليه وتزوجها . وكان هناك وزير لهذا 
اللك اسمه هامان اضطغن على مردخای ابن عم أستير هذه دون أن 
يعرف بالقرابة التى بينها وبينه . فأراد آن يهلك كل اليهود الذين 
بالبلاد . بيد أن مردخاى يتصل بأستير ويعلمها بالمصيبة التى ستحل 
باليهود ‏ ويدبر معها مؤامرة توقع بالوزير فى ما أراد أن يصنعه 
بمردخای . قصلب هو وبنود على نفس الخشبة التى كان قد أعدها 
لصلب ذلك اليهودى عليها . ينتفش اليهود فى البلاد ويعملون السيف 
فی الرقاب ويا 
وارتووا سن الدماء عيذا له يحتفلون به فى كل عام . ويجعل الملك 


مردخای رنیستًا لوزرانه واضعا فی يده کل شی» . 


عشرات الآلاف ويجعلون من اليوم الذى بشموا فيه 


زالتحبل ظاعر فى القصة أشد الظهور . ومن ذلك أن للعدد 


« سبعة » سيطرة على سانر عناصرها : فالملك لا يفكر فى استدعاء 


رجه لإيراز فتنحها اوزيتعها القاس إلا قي البوم ١‏ السابع ) فن بد 


الاحتفالات بتوليه الحكم وعدد الخصان فى قصر الإمبراطور سبعة » 
ری املك آر ٤‏ ا قول سولف اع .الا 
العارفين بالازمنة ) سبعة » وعدد الفتيات اللاثى اصطفين للملك 
اضطفا من بين آ 


الجميلات المجموعات من آنحاء المملكة 
قد دخلت عل اللاك فى السثة'السابعة من جلوسة 
على العرش . وولايات الإمبراطورية مانة و ١‏ سبع ) وعشرون ولاية . 
ويظر التعمل أيضا فى أن الملك . حين يريد من زوجته الظهور 
آمام الجمهور 


تقضى به تقاليد الملوك » بل ينبت هذا الخاطر فى دماغه فجأة بعد أن 
لعبت الخمر بعقله . أو بعبارة ملفق القصة : « لا طاب قلب الملك 
بالخمر » . ليس هنذا فحسب » بل إته لا يجد إلا خصيان القصر 

الملكة كى تحضر » وكأنها امرأة من عرض الطر 
ولا يخجل مؤلف القصة من القول بان الملك إنما 
أراد الإتيان بالملكة وعلى رأسها تاج الملك « ليرى الشعوب والرؤساء 
جمالها . لأنها كانت حسنة المنظر » . وهذه ليست عادة ملوك 


الشرق » وبخاصة فى ذلك الزمن القذيم . وقد آبت الملكة أن قأقى › 
عق لها ولكق ,اللا : عل ها تفل الفضة .ب ها 


وتظل حاشية السوء توسوس له وتنفخ فى أنفه مهولة فى عينيه صنيع 
الملكة وموحمة له أنه إذا لم يطلقيا فسوف تكون مشلا سينا يغرى نسوة 
المملكة بعصيان أزواجهن والخروج على سلطاتهم . وفعلا يطلتها الملك . 
وواضح ما يرمى إليه ملفق القصة . إنه يمهد الطريق آمام أستير 
لخغتلى العرش وتحكّم آيدى قومها فى رقاب الفرس . الذين كان اليهود 
يعيشون بين أظهرهم . بيد أن أصول الفن القصصى تقتضى التشويق 
والتطويل والوصف المدغدع للشهرات . فنقرأً أن بعض رجال الحاشية 
اقترحوا على الإمبراطور أن تَجّمع له من أنحاء البلاد بولاياتها المانة 
والسبع والعشرين كل عذراء جميلة كى ينتخب منهن واحدة تحل محل 
الملكة المطلقة . وللقارىء أن يتصور ك يبلغ عدد هؤلاء الفتيات » 
وکيف سیکون زحامهن عندما يتجمعن كلهن فى القصر قبل أن تخب 
منهن سبع يدخلن على الملك واحدة بغد واحدة » فى كل ليلة واحدة 
يقضى معها العاهل الليل بطوله ٠‏ ونى النهاية يقرر أيتهن التى تصلح 
ا 

ويقول ملف القصة إن الخصى الموكل بهذا الأمر كان ينف سنة 
كاملة فى تهينة الفتاة لقضاء ليلتها مع املك : ستة أشهر فى تعطيرها 


بزيت ال ٠‏ وسعة أشهر. بالاطيات واأذحان + بوتفو اتير ورن الفايات 


جميعًا بقلب الملك ويتخذها زوجة . وتكتم حقيقة يهوديتها عنه كنا 
أوصاها مردخای . 

ویعلم مردخای بمؤامرة کان یدبرها اث 
لقتله . وتبدو سذاجة القصة فى قولها إنه علم بذلك وهو جالس على 
أبواب القصر » وكأن باب القصر مكان يتجمع عنده كل عاطل ليس 
عنده عمل یشغله . ثم متى كانت المؤامرات تدر على باب القصور ؟ 
بل كيف يفكر خصيَان لا حول لهما ولا قوة ولا أتباع ولا عزوة فى 
قلب نظام الحكم فى إمبراطورية عريقة كإمبراطورية الرس ؟ 

على أية حال فإن مردخاى يقوم بنقل السر إلى أستير . التى 
تخبر بدورها الملك فيقبض على الخصيين ويحقق معهما ويصلبهما . 
وتدوّن الحادثة فى حوليات المملكة . 

وکان هامان رئنيس الوزراء ٠‏ عند دخوله على الملك أو خروجه 


من لدنه » يسجد له حسب أرامر الإمبراطور الموظفون الذين بباب 


ان من خصيان الملك 


القصر . أما مردخاى فقد أصز على ألا يجشو أو يسجد » رغم أنه 
مجرد أجنبى غريب » وفوق ذلك یهودی مستضعف . ویمتلی» هامان 
غضبا » ولکنه لا یفکر فی الانتقام من مردخای وحده بل من يهود 


المملكة جميعَا ٠‏ ويعطيه الملك تفويضا مطلقا بعمل كل ما يريد بهم 


ویعلم مردخای بالأمر . وكان المفروض آن یکون علمه به عن 
طريق الملكة ابنة عمه » التى لابد أن يطلعها الملك على الأآمر . ليست 
زوجته ؟ آليس الملوك يتحدثون عادة آول ما يتحدثون إلى زوجاتهم ؟ 
لکن معرفة مردخای بهذا القرار ل يكن عن طريق أستير » بل كان هو 
الذى أعلمها به . تا كيف توصل إلى إخبارها بما علم فتقول القصة 
إنه لبس مسحا وذهب وهو يصرخ وينوح إلى باب القصر فرأته جوارى 
الملكة وخصيانها . الذين أسرعوا وحكوا لها ما شاهدوا وما سمعوا . 

وتخطط أستير ٠‏ بتحريض من ابن عمها » لإحباط مزامرة 
هامان والإيقاع به فى نفس الشَرك الذى کان قد نصبه لردخاى وقومه . 


ويتصادف . ويا للعجب . أن يصاب الملك فى ذلك الوقت بأرق لا يجد 
ما يذوده به عن نفسه إلا إحضار حوليات المملكة والقراءة فيها 
ويتصادف أن يقرأ فيها قصة المؤامرة التى دبرها له الخصيّان وكشف 


أمرحا مردخاق .,ويتذكر الملك عندتد ٠‏ وعتدثذ فقطا ٠‏ آنه يثيفى 
مكافأة الرجل . ويتصادف أيضا عند ذلك » ويا للعجب . دخول هامان 
على أحشويرش . الذى يبادره بالسؤال عما ينبغى فعله لرجل يسر الملك 
أن يكرمه . ويظن هامان أن الملك يقصده فيشير عليه بأن يلبسه 


ملابسه السلطانية ويخلع عليه تاجه ويركبه على فرس تطوف به ساحة 


المدينة وأمامه الخدم ينادون » فيأمره الملك عندتذ أن يسرع فيفعل هذا 
بمردخای اليهودىَ . وللقارى»ء أن يعجب من الأسلوب الذى اتبعه الملك 
فی إخبار وزيره بما يريد وكأنه يلعب لعبة « حاورينى يا قطيطة  »‏ 
فيلف ويدور قبل أن يصارحه فى النهاية باسم الشخص الراد تكريمه 
إنها هى هى حبكة القصص الشعبى . وبالذات كما نعرفه فى « ألف 
ليلة وليلة » . ولا ننس أن « آلف ليلة وليلة » هى فى أصلها الأرل 
عمل فارسی هندی . وقد کان أحشویرش » كما جاء فى قصة أستير › 
ملگا على بلاد افارس والهند جنیعا . 

وفى وليمة كانت أستير قد أعدتها لأحشويرش ومعه هامان 
يعرض الملك عليها آن تطلب آى شى» تريد ٠‏ حتى لو كان ذلك نصف 
المملكة » كى يحققه لها فى الحال » فتخبره بالحقد الذى يكنه هامان 
لشعبها ٠‏ فيقوم املك مغتاطًا ويخرج إلى حديقة القصر تاركا زوجته مع 
وزيره » الذى أكبَ عليها 'يستعطفها على سريرها . وساعتها يعود املك 
فيجده على هذا الوضع فيظن أنه يراودها عن نفسها . وواضح مدى 
السذاجة فى ترتيب أحداث القصة على هذا النحو الذى يبى» المؤف به 
الظروف لإيقاع النكال بالوزير . ويأمر الملك بصلب هامان وتمكين 


مسزدخای وشعبه من أعدانهم ٠‏ فيقتلون عشرآات الالوف بما فيه 


الأطفال والتساء ٠‏ وفى مقدمتهم حامان وآبناؤد . ويستولون على 
أموالهم وممتلكاتهم . وهى نهاية تذكرنا بنهايات القصص الشعبية حتى 
إنه لم يبق إلا أن يقال : « وعاش اليهود فى تبات ونبات » وخلفوا 
صبیانا وبنات ! » . 

فهذه هى القصة التى يريد المعترضون على كتابنا أن يحاكموه 
إليها . إنها لا يمكن آن تكون وحيّا » فليس من العقول أن يكون 
موضوع الوحى مثل هذا القصص الجنسى ولا أن يكون أسلوبه بالركاكة 
التى شرت إليها . وكذلك يمنع من الاطمننان إليها كتاريخ ما فيها 
لق العقل والأحداث . إن 
روح الحواديت وحبكتها الفنية واضحان فيها أشد الوضوح . 

ويشكك د. آحمد شلبى فى هذه القصة مؤكدا أنها ليست من 
التاريخ فى شىء . « إنما هى أسطورة يرسم بها مولفها الطريق للنساء 
الإسرانيليات أن يتخذن من جمالهن وسيلة لخدمة بنى إسرائيل وخدمة 
ز هذا الرآى ما لوحظ من 
١‏ وهما من أنبياء العهد القديء ‏ ولكل منهما نيه سفر قصن فيه 
أحداث السب البابلى ) م يشيرا إلى أستير. ولا إل شىء امنا جا فى 


السفر المسفى باسمها . كما أن هیرودوت . مؤرخ الإغريق الذى عاصر 


من تعمل زاند ومصادفات متكررة وسجافاة 


أغراضهم » (1) . و أن عزرا ونحميا 


الإمبراطور الفارسى أحشويرش وكتب سيرة حياته وحكمه ٠‏ م يذكر شينا 
مما ذكرته هذه القصة (۷) . ويذحب بعض الباحثين إلى أن القصة 
يمكن أن تكون فى الأصل أسطورة بابلية أخذها اليهود وحزفوها لتوائم 
أغراضهم . إذ إن هامان هو اسم أحد الآلهة العيلاميين » كما أن 
مردخای هو اسم إله کلدانی . آما اسم أستير فليس بعيتا أن يكون 
تحريفا للإلهة عشتار (۸) ١‏ التى ينطق اسمها أيضا « أشتار » 
و « آستير » و « عشتروت » ) . ولعل هامان الوزير الملصرى الذى 
کان يساعد فرعون فى اضطهاد بنى إسرائيل قد اختلط بشخصية ذلك 
الإله العيلامى القديم وخرجت من هذا المزيج تلك القصة التى يقصها 
علینا كاتب سفر أستير . 
ولع من المغيد أن نشرح للقارى» كيف يوصى أحبار اليهود 
شعبهم بالاحتغال بعيد البوريم ٠‏ وهى المناسبة التى تقول هذه القصة إن 
الله قد نجی نپا اليهود وأوقع بأعدائهم على ید أستير ومردخاى 


« يقول رب ربا ١اذ‏ ۸ إن على الإنسان أن يشرب فى ذلك اليوم 


حتى لا يستطيع التمييز بين قولهم : ملعون هامان ‏ وملعون 


وفى الكتاب المقدسن لدى اليهود والنصارى تنجد نساءَ أخريات 
يقمَن بنغس عتا الذور النئ قامت به آستير » محل يهوديت ١‏ الأرملة 
الجميلة التى لها سغر باسمها كسفر أستير فى نسخة « العهد القديم » 
الكاثوليكية ٠‏ وسالومى ٠‏ التى رقصت عارية أو شبه عارية لعمها 
الوالى بتحريض من آمَها الفاجرة حتى سال لعابه وفقد عقله وهو يراها 
بکل شبابھا ونتنتھا تتلوی آمام عینیه فقتم لها رأس يحيى عليه 
السلام على طبق حسبما أرادت كى يخلو الجر لها ولأمها للفجور مع 
ذلك العم النذل » كما جاء فى العهد الجديد 

على أننا نحبٌ أن ننظر أيضا فيما سجَله العهد القديم من 
أحداث الفترة التى سكن فيها بنو إسرانيل مصر منذ أن هاجر إليها 
بعقوب عليه السلام وأولاده إلى أن خرج موسى وقومه منها . ذلك أن 
هامان قد ورد ذكره فى القرآن الكريم فى آخر حلقة من حلقات سكنى 
الإسرانيليين فى مصر » وهو ما ينكره المعترضون على كتابنا المجيد 
بحجة أنه لم يجى» له ذكر فى سغر « الخروج » فى العهد القديم ٠‏ 
فنريد أن ننظر فيما رواد كتاب القوم عن بنى إسرائيل فى بلاد الفراعنة 
لنرى مقدار ما فيه من استقامة أو انحراف ونعرف إلى أى مدى يمكن 


الركون الى ما يقول واتخاذه مستندا تاريخيا يعوّل عليه . 


وقد قرآت قصة بنى إسراتيل فى مصر كما جاءت فى العهد 
القدي. قراءة سريعة فخرجت منها ببعض الأشياء التى يجب عرضها على 
القاری» كى يكون على بيَّنة من أمر كتابهم المقدس الذى يريدون أن 
يحاكموا القرآن إليه . وقبل أن أعرض ملاحظاتى أسوق ما وجده علامة 
الأندلس ابن حزم العظيم فى العهد القديم من خطإ فاحش وقع عند 
حساب المدة التى قضاحا بنو إسرانيل فى مصر القديمة . وذلك أنهم 


يقرا 


قاهات بن لاوی بن يعقوب دخل مصر مع أبيه وجده وعمره 
۳ سنة ‏ وإِن عمران بن قاهات عاش ٠۳۷‏ سنة ٠‏ وإن موسى بن 
عمران خرج مع بئى إسرانيل من مصر وحو ابن ثمانين سئة ٠١١‏ 

فل اقترا أن قاحات دخل هضر قى أول اعياته ٠‏ وأن لاهن عنران 
وموسى رولد بعد وفاة أبيه لكان مجموع السنين التى قضاها بنو 
إسرانیل فى مصر من لدن دخول يعقوب إلى خروج موسى ٠٠١‏ سئة ٠‏ 
على خين يقول العهد القديم إن مجتوعها ٤۴١‏ نة ١ )١١(‏ بفارق 
ن الحسابين . وحتى لو أضفنا السنوات التى قضاها 
یوسف بمصر قبل مجی» قومه » وهی ۲۲ سنة )۱١(‏ لظل هتاك فرق 
۸ سنة . وهذا بطبيعة الحال لو تصادف أن كان دخول قاهات مصر 


ھی مدا اة وول کل می شوسی وران کا افر آچن .حزم 


بعد موت أبيه . وحى مسامحة شديدة من ابن حزم » إذ يصعب جدا 
جدا أن يتحقق ذلك ١‏ بل حو م يتحقق فعلا ) فى الواقع ٠‏ وإلا 
فالغرق بين الحسابين أكبر من ذلك كثيرا . والقوم هم هم الذين ذكروا 
الحسابين » لا أحد آخر . ويقول ابن حزم تعقيبا على هذا التناقض : 
« ولو م يكن فى توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى 
أنها موضوعة مبدلة من حمار فى جهله أو مستخفَ سخر بهم 
ولابة » (1۳) . 

وقد وجدت تناقضًا فى تعداد بنى يعقوب الذين أتوا معه إلى 
مصر » إذ قيل انهم ١١‏ نفا وفى السطر التالى لذلك مباشرة أنهم 
)۱٤( ۷۰‏ . وهنا تناتض فاحش » ویزیده فحشا آنه فی سطرین 
متتاليين . والحقيقة أن العدد الصحيح . كما لاحظ ابن حزم » لا هو 
هذا ولا ذاك . إنما حو 1۷ )٠١(‏ . ويمكن القارى» التحقق من ذلك 
بنفسه لو قرا الآیات ۸ - ۲١‏ من الأصحاح السادس والاأربعين من 
سفر « القكوين » 

كذلك يرتبك قارى» العهد القدي حينما يجد آن الأرض التى 
سکنها يعقوب وآولاده فی مصر هى أرض جاسان مرة )١١(‏ . وأرض 


رعمسیس مرة آخری (۱۷) 


وفى الأصحاح التاسع والأربعين من سفر « التكوين » تناقض 
آخر » اذ جاء فى الآية ۲۸ آن يعقوب حين دعا بنيه اليه قبيل موته 
بارکهم واحتا واحتا » بینما کان کلامه لشمعون ولاوی فی نفس 
الأصحاح ١‏ آيات ۵ - ۷ ) على هذا النحو : « شمعون ولاوى 
أخوان . آلات ظلم سيوفهما . فى مجلسهما لا تدخل نفسى . 
بمجمعهما لا تتحد كرامتى . لأنهما فى غضبهما قتلا إنساتًا وفى 
رضاهما عرقبا ثورا . ملعون غضبهما فإنه شديد > وسخطهما فإنه 
قاس . أتسمهما فى يعقوب وأفرقهما فى إسرائيل » . وهذا لعن لا 
مباركة . وقبيل ذلك وجه الحديث إلى رآوبين ٠‏ الذى زنى بإحدى سرار 
أبيه (1۸) . قائلاً : « ... فانرا كالماء لا تتفضل . لأنك صعدت على 
مضجع أبيك . حينئذ دتسته . على فراشى صعد » . ولا أظن هذا من 
المباركة فى شىء . أما قوله عن رآوبين نفسه فى أول حديثه إليه 
« رأوبين » أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرفعة وفضل العز » 


فھو کلام لا یمکن آن یخرج من فم نبى كريم إن صح ما يقوله العهد 


القديء عن اعتداء ابنه على عرضه ذلك الاعتداء الشنيع . إنما هو 
بكلام الدبوثين أشبه » وإلا فكيف يفتخر يعقوب هذا الافتخار بذلك 


الاين الفاجر المعتدى على عرضه ؟ 


وإذا قرأتا قصة ولادة موسى وما فعلته أمّه بعد أن ! تستطع 
الاستمرار فى إخفانه عن عيون رجال فرعون الموكلين بقتل الرضَّع من 
بنى إسرانيل نجد أن كاتب القصة يقول إن أم موسى أخذت سفطا من 
البردى وطلته بالخُمر والزفت وأرقدت الطفل فيه » ثم وضعته بين 
الحلفاء على حافة النهر » حيث التقطته ابنة فرعون )٠١(‏ . وواضح أن 
التابوت 4 يلق فى الماء . وإننا لنتساءل + فلم إذن طلته الأم بالحمر 
والزفت ‏ وهما المادتان اللتان بَطّلى بهما القوارب وما أشبه لمنع دخول 
الماء فيها حتى لا تغرق ؟ إن هذا » لو صح أن الفط ل يلق فى 
الماء ٠‏ لهو تصرف يفتقر إلى المنطق والحكمة . فإذا مضينا فى القراءة 


جما بان ابطر فرعن ية ٩‏ وى 0 وقول ١‏ إن نيجه 
من الماء » )۲١١‏ : وحكنا يتبين لنا » مما يقوله كاتب السفر نفسه › 
أن الفط كان قد ألقى فى النهر لا على الحلفاء النابتة على شطه 
ومعنی هذا أن القصة تتناقض مع نفسها . أسا القرآن فقد قال قرولا 
واحذا إن الله سبحانه قد ألهم أم الرضيع آن تلقى به فى تابوت رتقذف 
ہالتابوت فی الیہ )۲١(‏ 


رمل هیا التجاقض تجعة ای سے می نوی ۶ فھی رة 


رعونیال (۲۲) ٠‏ ومرة یشرون (۴۳۴) » وذلك فى عدة آسطر قلانل ل 


کر » ومرة ثالثة حوباب بن راعوتيل )۲١(‏ » وهذه الثالثة اط 
واقض + لات بهذه الطريقة قد أصبح ابن نفسه . 

ونقس الشى» نجده فى الأسم الذى سَمَى به زب العزة تفه 
موسی کی یخبر به بنی إسراتيل ٠‏ وذلك حین ساله موسی قائلاً : 
« فإذا قالوا لى : ما اسمه » فماذا قول لهم . فقال الله لموسى : أَهَيه 
النى أيه ٠‏ وقال : هكذا تقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى 
إليكم » . وفى الآية التالية مباشرة يكرر الله كلامه لموسى قائلاً : 
« هکذا تقول لبنی إسرائيل : يهوه إله آبانكم إله إبراهيم وإله إسحاق 
وإله يعقوب أرسلنى إليكم . وهذا اسمى إلى الأبد » )١١(‏ . فهل هو 
أيه آم يوه ؟ ليس ذلك مربكا ؟ ثم أحذا حو الكتاب الذى يجعله 
اقرح ات يقيسون به صحة ما جاء فى القرآن أو خطأه . وبخاصة 
فى مسألة الأسماء ؟ 

وق اجار الله تحال مبب جز أنه قد اختار انيا يحمل 
کاتب سفر « الخروج » يعترض على هنا الاختيار الإلهى ويکله ربه 
على نحو غير لاق البتة » إذ يقول : « اسمع أيها السيّد . لست أن 
صاحب كلام منذ أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفهم 


واللسان » . وحین یطمننه ربه إلى أنه سیبعث معه هارون ليکل فرعون 


بالنيابة عنه يمضى موسى فى الاعتراض الخشن قائلاً : « استمع أيها 
السيد . أرْسل بيد من ترسل » . ويفترى كاتب القصة على الله قائلاً : 
« فحمى غضب الرب على موسى » )۲١(‏ . إن القصة بهذه الطريقة 
تصور موسی فی خطابه لربه وکأته بدوی جلف یکلم بدویا جلفا مشله . 
شم کیف یحی غضب الله على من اختاره بنفسه نبيا لحمل رسالته ؟ 
وليس شىء من ذلك فى القرآن الكريم » فصورة موسى . مشل سائر 
الأنبياء ‏ هى الصورة التى تليق برسول الله أا مع ربه وإخباتا له 
ومعرفة بقدره وجلاله . 

وعلى خلاف القرآن الكريم » الذى يجعل من هارون نبيا مع 
موسی ووزیرا وعضدا له (۲۷) . یجعله كاتب سفر « الخروج » نبيا 
لموسی » ويجعلل موس إلا له (۲۸) . وكذلك إلها لفرعون ۲۹۱) 
فما هذا الاضطراب ؟ وما هذا السخف ؟ بل ما هذا الكفر ؟ 

وفى سفر « الخروج » أيضا يأمر الله سبحانه موسى أن يدخل 
هو وشيوخ بنى إسرانيل إلى فرعون ويطلبوا منه أن يطلق سراح 
قومهم (۳۰) ولکن بعد صفحتین اثنتين فحسب ينسى مؤلف السفر 
ذلك ويقول بتلا منه إن الذى دخل على فرعون وطلب منه هذا هو 


موسی وحارون » لا موسی وشیوخ بنی إسرانیل (۳۱) . 


ویشبه هذا آن الله عند لقانه بموسی ۰ یآمره آن یصنع آیتی 
العصا واليد بنفسه » وعند التنفيذ نجد أن هارون هو الذى يفعل هذا 
لا موسی (۳۲) . وبناءَ علی آمر الله أیضا (۴۴) . 

كذلك نجد نفس الاضطراب عند الكلام عن معجزة تحويل الاء 
إلى دم ٠‏ إذ يهدد موسى فرعون آنه سيضرب بالعصا التى فى يده على 
الماء الذى فى النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فيه وينتن النهر . 
ثم یمر الله عقيب ذلك موسى أن يجعل حارون هو الى يضنع 
هذا )۳٤۱‏ 

وكان الله قد طلب من موسى أن يأخذ من ماء النهر 
ويسكب على اليابسة فيصير الماء الذى يأخذه من النهر دما على 
اليابسة )١١(‏ . ولكن عند التنفيذ نجد أن هارون أيضا هو الذى يقوم 
بذلك ٠‏ لكن ليس على هذا النحو ٠‏ إذ ضرب هارون الماء الذى فى 
النهر فتحول كله دما ... إلخ . وهذا أيضا تناقض . 

وجاء فى الأصحاح السابع من هذا السغر أيضا أن هارون أكبر 


من موسى بثلاثة أعوام ٠ )۴١‏ رغم أن الأصحاح الثانى يقول عن 
ولادة موسي + « وذحب رجال من بیت لاو وأخذ بتت لاوق . 


فحبلت المرأة وولدت ابنا. ولا رأته آنه حسن خبأته ثلائة أشهر . ولا ! 


يمكنها أن تخبنه بعد أخذت سفطا من البردى وطلته بالحُمر والزفت 
ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلقاء على حافة النهر . ووقفت أخته 
من بعية لتعرف ماذا بفعل به » (۴۷) » وهو ما يهم مته أن 
موسی هو بکر آبویه » آی آنه کان آکبر من هارون . وحتی لا یقول 
أحد : « لعل هارون ! يكن شقيق موسى » آبادر فأذكر أن أباهيا 
واحد ١‏ وهو عمرام ) . وآمهما واحدة ١‏ واسمها » كما جاء فى العهد 
القدیم » یوکابد ) (۳۸) . 

وفى التسبيحة التى ترنم بها موسى وشعبه بعد غرق فرعون 
وجنوده فى اليم نسمعهه يصفون غرق أعدائهم قائلين : « هبطوا فى 
الأعماق كحجر » . و « غاصوا كالرصاص فى مياه غامرة » (۳۹) . 
وهو ما تكرر أيضا على لسان اللاريين فى سفر « نحثيا » ١‏ إذ قالوا 
فی مناجاتھم لربھہ + ( 
وفلقت اليم آمامهه وعيرؤا فى وسط البحر على اليابسة وطرخت 
مطارديه. فى الأعماق كحجر فى مياد قوية » )٤١(‏ » وذلك رغه أن 


آیت ذل آباننا فی مصر وسمعت صراخھہ 


فرعون وجنوده م يقتحموا الماء حتى يقال إنهم غاصوا فيه كحجر . بل 
الماء هو الذى غطاه. كما جاء فى العهد القديم نفسه )٤١(‏ . 


آما القرآن الكري. فلا يقول إلا آنه قد « غشيهم من اليه ما 


غشیهہ » ٠ )٤۲(‏ وهو ما يتسق مع الطريقة التى غرق بها أعداء 
بنی اسرائیل کما وصفها کل من الکتابین . 

وقول سفر « الخروج » ۱ ۳۳ ⁄ ۲١‏ ) : « قال ١‏ الرب 
لموسی ) : لا تقدر آن ترى وجهى » لأآن الإنسان لا يرانى ويعيش » 
قيل عقب ذلك إن من الممكن أن ينظر موسى وراء الله بعد أن 
يجتاز » وكأن لله خلقمَّا وقَداما » وظهرا ووجها بامعنى الحرفى للظهر 
والوجه ! ) )٤۳(‏ . ونسی کاتب السفر آنه قال نى موضع آخر إن الله 
کان یکلم موسی « وجا لوجه كما يكلم الرجل صاحبه » )٤٤(‏ . 


وهو ما أکده سفر « العدد » › إذ جاء فيه ۱١ ١‏ /⁄ ۷ - ۸ ) :؛ 
« وآما عبدی موسی فلیس حکذا بل ہو آمین فی کل بیتی . فا إلى 
فہ وعیاتا آتکلم معه لا بالالغاز » › وقاله موی نفسه حسبما جاء 
فى سفر « التشنية » ٤ 7 ٠ ١‏ ) :« وجهًا لوجه تكلم الرب معنا 
فى الجبل من وسط النار » . ليس ذلك فحسب . بل رأى الله مع 
موسی هارونٌ ونادابً وآبیهو وسبعون من شیوخ بنى إسرائيل : « رأوا 
إله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الشفاف وكذات 


الستا» فى النقاوة ... فرأوا الله وأكلوا وضربو » )٤0(‏ . أآما القرآن 


الکریہ فإانه يود آنه لا موسى ولا بنو إسرانيل قد رأوا الله » فقد 


a 


أصابته كما أصابتهم الصاعقة (1) . وهذا هو اللانق بجلال الألوهية 
وعظمتها اللانهانية . 
شناتع الكتاب القدس عند اليهود والنصارى قوله إن هارو 


عليه السلام هو الذى صنع العجل الذى عبد بنو إسرانيل آثناء غياب 


أربعين ليلة حين 


ربه » وإنه نی مذبخًا لعبادة ذلك 


موسی 
العجل أخذ الإسرانيليون يرقصون فيه عرايا وقد بانت سوماتهم وتعزت 
أستاحهم . وزاد كاقب القصة فتسب إلى خارون الكذب ٠‏ إذ اغى 
لموسى أنه م يفعل أكثر من أن طرح الذهب الذى جمعه من بنى 
اسرانيل فى النار فخرج العجل . مع أن القصة تقول إنه هو الذى 
صنعه ونحته بالإزميل نحتا )٤۷(‏ . ولكن القرآن يقرر أن الذى صنع 
العجل إنما هو السامرى » وأن هارون قد رفض ذلك رفضا تاطغا 
ووقف فی وجه قومه ولکنهم ¦ يستمعوا له وکادوا آن یقتلود )٤۸(‏ 

وهذا الذى يقوله القرآن هو ما يقبله العقل ويهشنٌ له الضمير » إذ لا 
يمكن أن يدم نبى على صنع صن وعبادته ٠‏ وإلا كانت النبوة عبغا 
فى عَيت ٠‏ إن هارون بذلك النى فسبه إليه مؤلف سفر « الخرؤج » 
بهتانا وكذبا يكون أول من خالف الوصايا التى تلقاحا موسى على 
الجبل ليبلغها قومه : « لا يكن لك آلهة آخرى أمامى . لا تصنع لك 


تمثالا منحوتا ولا صورة مما فى السماء من قوق وما فى الأرض من 
قحك وما قى اقا امن كحت الأزضن ¥ تسجد له ولا اقعبدحن : 
لأنى أنا الرب إلهك غيور » )6١(‏ › « لا تصنعوا معى آلهة فضة 
ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب » )0١(‏ . 

على أن اضطراب القصة لا يقف عند هذا الحذ » فهى تقول إن 


موسى عليه السلام قد آمر بنى ١‏ الذين هو واحد منهم ) أن 


يقتلوا جميع ذويهم وأصدقائهم وهل بلاحم ممن اقترفوا خطيئة عبادة 
العجل ‏ وإن محصلة القتل فى ذلك اليوم كانت ثلاثة آلان 
رجل )۵١(‏ . ويتسابل آبو الأعلى المودودى بحر 
إذا کان هو صاحب عبادة العجل ؟ لہ ل يطلب بنو لاوى من موسى 
شم الحقيقى ‏ بالضبط كما 
الكتاب المقدس . كما لاحظ 
رجع إلى ربه داعيا 
إیاد أن یغغر لقومه خطایاحہ أو یمحوه من کتابه » فأجابه الله قانلاً : 


هارون 


آن يقتل أخاد هارون » الذى كان هو | 
طلب منهم أن يقتلوا إاخوتهم ؟ » . 


آلیودی ایا ند ان می بعد خن الراتنة 


8إ هن أخطا إل امجوة من اى 6 «جوسع بلك تكح اسر 
هارون » بل على العكس خلع الله عليه هو وأولاده وسائر ذريته 
تة الكهائة والقيام على المذبج )١(‏ . ويخلص المودودى من ذلك 


ان أن الکتاب اتش ب 


اقض نفسه بنقسه » وأن الحقيقة هى ما قاله 
التران :الکزي مئ أ هارون برى» تماما من صنع العجل ومن 
عبادته (0۳) . 


ويبدو غريبًا أشد الغرابة أن يقول الله عن نفسه حسبما جاء فى 
ااي من موضع بالعهد القديم : « أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى 
الجيل الثالث والرابع من مبغضى » )0٤(‏ . والأغرب من ذلك أن 
يذكر إلى جائب هذا قولّه سبحانه عن نفسه أيضا : « غافر الإف 
والمعصية والخطية » )١١(‏ . إن هذا لا يتسق مع ذاك أبتا . ونحن 
المسلمين نؤمن أنه سبحانه غفور رحيم » وآنه إن عاقب فسيعاقب 
المخطیء فقط ولا يحمل وزرہ وازرۃ آخری ولو کانت ذات قربی . فھکذا 
قال القرآن الكريم ٠‏ وهو الذى يوافق العقل والكرم الإلهى . 

وى فر و ااالعدد را ان ارين اومرح ود وا غل 
أخيهما موسى « بسبب الرأة الكوشية التى اتخذها فقالا هل كل الرب 
موسى وحده . ألم يكلمنا نحن أيضا » ٠‏ وآن الله قد غضب عليهيا 


شم نفاجاً عقيب ذلك آن مريم قد عوقبت وحدها . وكان عقابيها 
إصابتها بالبرص )١١(‏ . آليس غريبًا أن يجترح اثنان نفس السينة 
فيعاقب واحد فقط ؟ وأغرب من ذلك آن الله لا يعاقب حارون على 


صنع العجل » وهو كفر بواح ٠‏ ريعاقب مريم على ما لا يمكن أب 
ماك ٠إ‏ خي ةع .يبيو بن الغو ١‏ وايى الكقر 
یالیو اتی اتگرن مین بی اوخ ادرا ۲ 

وينب كاقب قر« الخررج » التدم إلى الله سبحانه ٠‏ ويجعل 
ارجم 
عن حمر غضبك واندم على الشر بشعبك ... فندم الرب على الشر الذى 
قال إنة يفعلة بشعبه & (6۷ ١‏ وكان الله أقد غضب غثلى بنى 
إسرانيل لعبادتهم العجل . ومع هذا ففى سفر « العدد » يقول بلعام 
عنه عز وجل : « اطغ إلى يا ابن صفُور . ليس الله إنسانا فيكذب . 
إنسان فيندم » (0۸) . وهذا » وإن كان حو الذى يليق بعظمته 


نذمهة بنا على آمر موسى له ٠:‏ لذا يا 


شعبك الذى أخرجته من آرض معر بقوة غظيمة ويد شديدة 


ولا ابن 


سبحانه » يتناقض أيما تناقض مع النص السابق . 

وبعد » فهذه فقط بعض الأخطاء والسخافات والتناقضات 
والإحالات التى وقع فيها الكتاب المقدس فى القصتين اللتين يريد 
المؤمنون به أن يحاكموا إاليهما القر 
جاء فى القرآن الكريم بإزاء ما قاله ذلك الكتاب إلا وشالت كفشه 


الكريء . وما من مرة وضعنا ما 


ورجحت كفة القرآن 


اذن ٠‏ فلا معنى للاحتجاج يأن اسم هامان قد ورد فى العهد 


القديم بصفته 


لأحشبيرش الفارسى . لا وزير لفرعون كما جاء فى 
القرآن الكريم . ومع هذا قسوف نغض الطرف عن كل ما مر كأنه | 
یکن ٠‏ وسنفترض أن هامان كان فعلاً وزيرا للإمبراطور الفارسى ٠‏ فيل 
يمنع هذا آنه کان هناك هامان آخر قبل ذلك فی مصر ؟ آم تری هذا 
أمرا مستحيلا ؟ ولكن ما وجه الاستحالة فى ذلك ؟ لقد ورد هذا 
الاسم فى أوراق البردى انصرية (0۹) . كما كانت العلاقات بين مصر 
وفارس قائمة على قدء وساق فى الزمن القديم مثلها فى العصر 
الحديث » فأى غرابة فى أن يوجد اسم « هامان » هنا وهناك ؟ هذا 
إن كان الاسم واحتا وا يكن لكل منهما اشتقاق مختلف . مشل 
« بوسی » » الذى كانت تسمى به أم البشر فى أساطير الصينْ 
القديمة ٠‏ و « بوسى » . الذى تتسمى به كثير من الفتيات المصريات 
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آن اسم « حامان » الفارسی خو تحویر 
لاسم « آموڻ » انى كان يتسم به أو بسب إليه سلوك مر 
ووزرازها . مشیرا الى آن مصر فى ذلك الوقت كانت خاضعة لسيطرة 


الو 0 روف ابو ع ر وج من جما د إو و 


vı 


النطق الصحیح لاسم « آمون » هو « آمان » » وإن « هامان » 
١‏ الذى يرجح أن يكون لقبا لكبير الكهنة فى مصر على عهد فرعون 
اموسى لا اسما الأحد. الوززاء ) هو لقظ مركب من انسم هذا الإله 
متببوقًا بكلا «٭ جا » : التى عى ۾ الدعل. ۾ قیکون مخت 
اللقب هو « النافذ إلى آمون » )1١(‏ » أى المتصل به والوسيط بينه 
وبين من يعبدونه . وقد كان هامان اسما كذلك لأحد الآلهة العيلامية 
كما مز بيانه . وبالمناسبة ف « آمون » هذا هو أيضا اسم ملك 
أورشليم » ابن الملك مننى . ررالد املك يوشيا » الذى يقال إن حلقيا 
الكاهن قد وجد نسخة من شريعة موسى فى غهده )١١(‏ . فما قول 
المنكرين فى هذا ؟ أتراه ينكرون ذلك الملك اليهودى أيضا لهذا 
السبب ؟ ومن شعراء العرب المعاصرين من تسمى باسم « أدوئيس » . 
وهو اسم أحد الآلهة السورية القديمة ؟ 

ومن المصريين فى عصرنا من اسمه « حيرم » على اسه أحد 
ملوك صور القديمة . وكان فى حاشية الملك عبد العزيز آل سعود من 
اسمه « ۱ رشاد ) فرعون » . وقد کان اسم « الناصرى » لقبا للسيد 
المسيح عليه السلام » حتى حكه جمال عبد الناصر مصر فأصبح كل 
واحد من آتباع خطه السياسى يمى ب «ا التاضرى » . كتا آنا لقب 


« المسيح » قد أطلقه إشعيا من قبل على قورش ملك الفرس » وكذلك 
لقب به حزقيال ملك صور . وحناك کاتب مسرحی مصری شهیر اسه 
«اليتين »تيتا > فيا نظن + القاند الغورة الروضية . ٠وأؤكر‏ آن أحه 
الفلاحين المصرين قد ولد له طفل أيام العلاقات الوثيقة التى كانت بين 
عبد الناصر وخروشوف فستاد باسم هذا الأخير . ولا ننس أن زوجة 
جورباتشوف اسمها « ريسة » ١‏ تحريغا لكلمة « رنيسة » العربية فيما 
امرأة روسية من مشل ذلك الاسم العربى ؟ وما لنا 
نمضیى بعيذا قد كان من النصارى فى عصر الجاحظ من يتسمون 
بأسماء المسلمين بل بأسماء آل البيت كالحسن والحسين والعباس 
والفضل وعلىئ ويكتنون بها » حتى إن الجاحظ قد سخر من ذلك قائلاً 
شیا یح یکی بھی ھم چ 2 87 
وقد أشار المتريزى أيضا إلى ظاهرة اشتراكهم مع المسلمين فى الأسماء 
زالکتى 80 ١‏ أا ألان قفانم يكركون آق تطعا بلك رة 
ای 

وما أكثر الأسماء التى يَطّلق كل منها على أكثر من بلد ؛ مثل 
« نة » ١‏ اسم « القاهرة » بالإنجليزية ) الذى تَسمَى به عدة مدن 


قرآنا ) . وآین 


فى مختلف أنحاء العام » و « باريس » . الذى يطلق على العاصمة 


الفرنسية وعلى قرية مغمورة فى إحدى الواحات المصرية على ما ذكر 
د. أحمد آمین فی کتابه « حیاتی » » و « مراغة » ٠‏ وهو اسم بلاة 
بكل من صعيد صر وبلاد فارس » و « طرابلس » . الذى يطل على 
« طرابلس الشام » و « طرابلس الغرب » جميعا ٠‏ و « حلوان » فى 
كل من مصر والعراق . ولو رجع القارى» إلى « معجم البلدان » 
ادرت ارق ”متلا شوق ج كي مخ الماد القن 
قد يطلق بعضها على ثلاثة مواضع وربما أكثر . ومن ذلك « آمد » 
و « أبوان » و « أبهر » و « الأثلة » و « برغخرث » و « برقة » 
و « الجماهرية » و « السند » و « العين » و « الكرش » ... إلخ 
.. إلخ . وقد كان اسم « بابل » يطلق أيضا على روما وإمبراطوريتها 
قبل الإمبراطور قسطنطين أيام أن كانت تدين بالوثنية )٠١(‏ . وقد 
شار إليها بذلك الاسم القديس بطرس فى نهاية رسالته الأولى . كنا 
تکرر ذکر یوحنا اللاحوتی لاسم « بابل » فی رزیاد غیر مقصود به 
بابل المعروفة )1١(‏ . ولعلها أورشلي . وبابل ٠‏ حسبما يدعى مؤلف 
سفر « التكوين » » هى المدينة التى أراد البشر بعد الطوفان بناءها » 
لكن الرب حقد عليهم وعلى تجمعهه فى مكان راحد وتكلمهم لغة 
واحدة فبددهم فى أرجاء المعمورة وبلبل آلسنتهم (1۷) . فما القول فى 


هذا ؟ وفى كل من مصر والهند نجد كلية باسم « دار العلوم » . كما 
أن فى كل من بريطاتيا وأمريكا جامعة باسم كمبردج . 

وما القول أيضا فى أن بعض المصريات يتسمين بأسماء دول » 
مشل فرنسا وأندلس وسورية » وأآن « فارس » من أسماء آعلام الذكور 
المشهورة بين العرب » وهو فى نفس الوقت اسم « إيران » قديما ؟ 
وناك انساء غربيات يفقن الخضر اتنهن « هند «ا عل اتم 
شبه القارة الهندية . وكذلك توجد منتجة سينمانية مصرية اسمها 
« آسيا » . وهو اسم القارة المعروفة . 

ويتحدى أبو الأعلى المودودى الذين يخطنون القرآن لذكره هامان 


مع فرعون أن يقدموا قانمة بأسماء وزرا 


» فرعون تخلو من اسم 
« هامان ٠»‏ إلا اقليض يصق لهم أن يعترترا عليه 347 ١‏ 

وقد رأينا أن الحاخامات اليهود يجعلون وزير فرعون هذا واحتا 
من ثلاثة : قورح أو يشرون أو بلعام (1۹) . فأما « قورح » فقد 
جاء ذكره فى سفر « العدد » فى العهد القديء على أنه واحد من تلك 
المجموعة من بنى إسرانيل التى نشزت على موسى وتحدته فخسف الله 
بهم وبدورهم وممتلكاتهم الأرض )۷١(‏ . وهو الذى جاء ذكره فى القرآن 
فى سورة « القصص » باسم « 


» (۷۱) . فأين قورح هذا من 


الوزارة لفرعون ؟ وآما « يثرون » قد رآینا آته اسم حمی موسى ¿ 
وکان کاحتا فی مدیان . ویبقی « بلعام » » وحنو انم الرجل الى 
توسل إليه ملك مزاب » على ما يقول كاتب سفر «العدد » . لکى 
يلعن له بنی إسرانیل حین آشرف بهم موسی على بلاده بعد الخروج من 
مصر بسنوات ‏ فلہ یرض آن یلعتھم بل بارکھہ (۷۲۴) . فنا علاتۃ 
رجل مشل هذا بفرعون والوزارة ؟ كما رأينا أن التلمود والمدراس 
یجعلان بلعام وآیوب ویٹرون أعضاء فی مجلس شوری فرعون ۷۳۱) . 
فأما بلعام ويثرون فقد عرفنا أنهما ل يكن لهنا علاقة بقرعون رلا 
بمصر حسب كلام العهد القديء نفسه . وأشد من ذلك إغراقًا فى الخطا 
القول بآن أيوب » الذى ذكره العهد القديم نقسه بعد ذلك بأزمان 
طوال ٠‏ کان عضرا فى مجلس الشورى الفرعونى . أ 
وأمثالهم ممن يقيمه. أولنك المعترضون الذين ذكره. الجاحظ حجة على 
القرآن قد وقعوا فی مثل ما اتهم به حؤلاء القوم الكتاب المجيد بل فى 
اة منه . فلماذا التنطع إذن والرعونة ؟ 

وقد رآينا كيف آن الماراس يقرن بين هامان وقارون )۷٤(‏ . ما 


أن علماء اليهود 


یوحی بأنهسا کانا متعاصرین . وحذا یقترب بنا مما جاء فی القرآن 


أشن الاقتراب ١‏ 


وأخيرّا نقول لهولاء المعترضين إن العهد القديم ‏ الذين تحاكمون 
القرآن إليه » قد تبأ ٠‏ فيما تزعمون » بأن العذراء ستلد لله ابا 
١‏ هو المسيح كما قيل ) وتدعوه « عمَانوتيل » )١١١‏ . فهل مى 
المسيح يومَا من قبل أى إنسان بهذا الاسم ؟ إنه لإ يحدث قط 
آن دعته أمه آو غير آمه إلا ب « يسيع » «١‏ عيسى » فى 
العربية ) . بل إن كاتب « إنجيل متى » يكب ما جاء فى 
« اشعياء » عن تسميته عليه السلام ب « عتانوئيل » . اذ قول 
ما نصّه عن مریے وحملها بعیسی : « فستلد ابنا وتدعر اسه 
يسوع » )۷١(‏ . بل إن جبريل عليه السلام نفسه » حسبما جاء فى 
لوقا ١ ) ۴١ 7 ١ ١‏ يبشرخا بولادة غيسى قاثلاً + « وهائت 
ستحبلين وتلدين ابا وتسمينه يسوع » . والطريف أن مى يعود 
فیقول عقیب ما نقلناہ عنہ آنفا : « هذا کله لکی یتم ما تیل من 
الرب بالنبى القانل هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعون اسه 
عمانونيل الذى تضيره الله معنا » ٠‏ غير واجد أى تناقض بين ما 
قاله أرّلا وما قاله لاحقا . مما يدل على أن الذين وضعوا هذه الكتب 
م یکونوا يتمتعون بالحس النقدى . ونعود فنؤكد أنه مع ذلك ١‏ يحدث 
فى هذا الإنجيل ولا فى أى من الأناجيل الأخرى التى يقدسها 


النصارى أن نادت مریم أو آحد غیرها عیسی عليه السلام فى أى 
ب « عتانونیل » ٠‏ فهل مازال المعترضون يصرون على تخطنتهم للقرآن 
الک ۲ 


فھذا عن اسم « هامان » . اما استبعاد المعترضين أن يكون 


مھ کو ی اد می ناو ای رہ موی کا ا د 
القرآن )۷۷١‏ وقولھہ إته إن کان جاحتا بوجود الله فما معنی بناء 


صرح مادام الله غیر موجود فی اعتقادہ ؟ فالرد آنه لجهله کان يظن 


آن بعد السماء عن الأرض لد يزيد عن ارتفاخ صرح من الصروح . وأنه 
باستطاعته البرهنة على عدم وجود الله بصعوده فى ذلك الصرح 


ب مودت ود ا کی را کی وچو عر 


وا 
اعد العلمي,الجبار 5 ماقا جايارون اول واد فضا روسى عر 
رجوعه من رحلته فى سفينة الفضاء من آنه لإ يجد الله فى السماء 

یرید آن يقول إن الإلحاد » الذى كان عقيدة بلاده فى ذلك الوقت » هو 
الدين الصحيح فلماذا نستغرب من فرعون ٠‏ فى تلك الأزمنة المخقدمة 
من التاريخ حيث + يكن العلم قد قطع شينا من هذه الخطوات الجبارة 
التى أنجزخا فى عصرنا 4 ان بفكر لهت الح ٣رر‏ عبد الل 
يوسف على أن فرعون انا كان يقصد السخرية بموسى والدين الذى 


يدعو إليه (۷۸) . 

هذا إن کان فرعون جاحتا » آما إن کان مؤمنا مشبّها فإن تول 
المعترضين إنه كان ولا شك يعلم أن ليس فى طاقة بنى آدم أن يبنوا 
ياتا يخرن النسمارات المع والاجراء الى بيا حى يخاذی عرش 
الله هو قول عجيب ١‏ إذ من أين لفرعون آن يعرف أن ثمة سبع 
ان العرش فوقها ؟ إن جاجارین فى عصرنا لم يكن يعرف شينا 
من ذلك ٠‏ وإ ما قال قولته التى ذكرنا قبل قليل . وليس فى العهد 
القديم ولا الجديد ما يدل على أن السماوات سبع . إنما ذلك فى القرآن 
الكريم . وهو ل يكن قد نزل من السماء على عهد فرعون بطبيعة 
الحال . وإذا كان العبد القديم . الذى يستند إليه أولنك المعتر 
قد تير اهاه الله فق الارج ممت بر ها اص او جل 
الجماعة » فما وجه الغرابة فى أن يظن فرعون » لو كان مؤمنا نافيا 


سماوات 


باستطاعته رؤية الله إذا صعد الصرح وأشرف على 
التبا ؟ 
إن موسى نفسه عليه السلام قد سأل ربه » حسبما جاء» فى 


العهد القديم . قانلاً : « أرنى مجدك » » فأجابه الله تعالى : « لا 


تقدر أن تری وجھی . 


جاء فى القرآن الکرم خن ری قرلھ یتاج ر + 
اليك ا ال ایی لن رای ری ار ا 


قال : سبحانك ! تبت إليك . وأنا 
ایی چ ا کاو يقول النصارى إن الله قد تجتد فى 
بينة بشرية ونزل من علياته وأصبع يحل فى هذا المكان أو ذاك وتخلو 
منه سانر الأمكنة بل ويکل ویشرب ویتغوط ویتبول ونام ویتعب 
فا و 3 يقد اطلت الشركرة من ابي علق يل الم 2 
يروا بهم فقالوا ١‏ لولا آثزل عليعا اللانكة أو تر ريثا » )١(‏ 
فهل سيكذب أولنك المعترضون بهذا كله ؟ اليس هنا فى أقل القليل 
یشبه ما جاء فی القرآن من قول فرعون إنه یرید آن ينی له صرح 
لعله يبلغ الاسباب فيطلع إلى إله موسى ٠‏ وإن كان اتهمة عليه اللا 
مع ذلك بالكذب ؟ 

آما ل اکن او و ی کان کا کک کی ا 
حنى يقول ما قال عن الصرح والاطلاع إلى الله ء فإتة يدل على عد 
الفهم الصحيح للطبيعة البشرية ٠‏ وبخاصة نفسية الطغاة الجبارين . إن 


کیا من عوا قد اوا اشد ارد ومن ريم م اذك 


کان يتصرف كأنه إله لا يخطى»ء ولا يصح أن يعترض عليه معترض . 
وکشیرا ما أورد هذا الصنف من الحكام بلاده وشعوبه موارد الهلاك 
والدمار فدخلوا فى حروب م يستعدوا لها فهزموا هزائم مروّعة وأفقروا 
آممهم وآذلوها إذلالا لا يخطر على بال . وعصرنا الحديث شاهد على 


عدد لاباس به سن هولاء الجلادين . فأين كانت عقول هولاء حينما 


أتوا هذه الأفعال المجنونة قرآنا كيف أن بعض الضباط الذين 


يتولون تعذيب المساجين المتدينين فى بلد مسلم كانوا يقولون لهم إنهم 


قد حبسوا الله فى الزنزانة المجاورة ! يريدون أن يُقّهموهم أن أحتا لا 
يستطيع أن ينقذهه من أيديه. وليس أمامهم إلا اليأس والاستسلام 
المطلق . فهل من الغريب بعد ذلك أن يقول فرعون ما قال وهو الذى 


کان یزان اله ۶ 


اظر » رسائلل الجاحظ »7 ۴ 2 ۴٠‏ د وم 


lia of Islam . Vol. HI. p. 245. 
lopaedi of Isiam . New Edition . Vol, IH. p. 110 
homas Putriek Hughes . Dictionary of Islam , p. 160. 


٠و۸‎ 7 اظر د . عبدالجليل شابى / رد مفتريات على الإسلام‎ ١ 
٠6 ۶ ت اة . أله شلبى 2 النهودية‎ 
٠و١‎ / عبدالجلیل شلبی 7 رد مفتريات على الإسلاء‎ -۷ 


۸- السابق ⁄ ۹وا - ٠١‏ 


“١‏ ول ديورانت ⁄ قصة الحضارة 7 شرجمة محمد بدران ۶ ۲۸ ١‏ وقد ا 


کلمة « مورهکی ٠»‏ افتى وردت قى النص فت ١إ ١‏ مورقشاى ٠١‏ الموجودة فى 
ترجمة المهد القديم ) 

ج کین ٤٤‏ 2 ھا 5 و کم وار بعتا وشرو ام و د 
BN E‏ 

خروج ⁄ ۱۳ 2 د - ا 

۴“ باع پوسف إخوته وهو این ۱۷ سنة لرجلل من مديان باعه بدوره لأحد 


لسرن تكىن ١ ٠+ ٣۷2‏ :وجهلة فرعو غل راقن الأرشن وعره۴ اة 


١ ۶‏ / ١ه‏ أ . ويضاف إلى ذلك سبع سنوات الخصب ۰ وسنتان من سبع 


ONE gi NINA 


۴“ ابن حزم / الفصال فی الملل والأھواء وشحلل ⁄ ۱ / ۲۵۴ - ۲۵۴ 


کین 2 8ء ا کہ عر فیپ عر جیوچ م در 


٥ ١‏ ا آتھہ سبعون 


Ar 


- اتظر اہن حزم 7 القصئل ۱7 2 ۲4۴ . 
تکوین ⁄ £1 7 ۴ ۰و ٤‏ ⁄ 1 ۰ وخروج ۸ ⁄ ۲۴ . ویذگر ابن حزم . 
بنا على الترجمة التی کان ینقل منها . آنها قوصص ( الفصال ⁄ ۱ ⁄ ۲۵۱ ٠١١ ١‏ ) 
۷ تکوین ⁄ ٤۷‏ / ۱۱ » وخروج / ۱۲ / ۴۷ 
۸- تکوین / ۴۵ / ۲۲ 
EE SY‏ 
ret jk‏ 
-١‏ طه / ۲۸ - ۴۹ ٠‏ والقصص / ۷ 
۲“ خرو ۱۸2۲2 


۴۴ روج 7 2۴ ١‏ , وقظر ذلا انق السقي تة هآ ٠‏ و ها اء 


km 
7 .والقصص‎ ٠۴ - ۲۹ 7 وطة‎ + ٥۴ 7 ومریہ‎ . ۸٩ = ۸4 ⁄ الأتعام‎ -۷ 
r 
۱٩ ⁄ + 2 خروج‎ “۸ 
۱ 2 ۷ 2 خروج‎ -۹ 
تھے 2 ا2‎ 
r 


2 


rr 


۱٩ - ۱4 ⁄ ۷ ⁄ خروج‎ “۴ 


٩⁄17 خروج‎ “۵ 
۷ / خروج‎ “١ 
rv 


أل ديورانت من ذلك قائلا إن إله اليهود « حى ٠‏ لا يسمح لفاس 


يروا منه إلا ظهره ١١‏ فصة الحضرة ⁄ ترجمة محمد بدران / ۲ ⁄ ٠٤١‏ ) 


4“ خروج ⁄ ۴۴ 2 ۱۱ 
ریخ 2 
١‏ البقرة 2 هه + والأعراف ر ۴٠ا‏ 


٠١۴ - ۱8۸ 7 والأعراف‎ . ٩۷ - ۸۲ ⁄ طه‎ “۸ 


۹“ خررج / ۲۰ / ۲ - د » وتگنية 2 ۵ ⁄ ۷ - ٩‏ 
۰“ خروج ⁄ ۲۰ - ۲۴ 
ED GEE‏ 


۴- خروج / ۴۲ / ۴۱ - ۴۲ »وغدد 7 1۸ 7 ۱ = ۷ 


j. A. A. Maududî . The Meaning uf the Qur’ 


n . ıranslated by 


A 


Muhammad Akbar . Vol. VII . P. 116. 


روج 7 2 و ٤ا‏ ۷2 وکر وا 
- خروج ⁄ ۴ / ۷ 

1 عدو 7 2۱۲ ۱ ۱ 

۷+ ختروج 2 ۲۲ ⁄ ٠١ - ١‏ وعلق ول ديورات غلل إستاد المهد القديم 


« الندم » إلى الله تعالى قائلا « كذلك لا یری ( الله ) آنه معصوم من الخطا . ويرى 


أن أشنع ما وقع منه من الأخطاء هو خللق الإنسان ولذلك تراه يندم بعد فوات الفرصة 
على خلق آدم وع ارتضانه أن يكون شاول ملكا ٠١‏ قصة الحضارة ⁄ ترجمة محمد 


بدران / ۴ ⁄ ۴4۰ 


4 = A 7 YF 7 2 4 

۹- انظر د . عبدالجلیل شلبی / رد مفتریات على الإسلام ⁄ ٠۵۸‏ 

٠‏ انظر محمد عزة دروزة ⁄ تاريخ بنى إسرائيل من اسفارهم ⁄ ۲۸۱ . ولح 
رنسية للقرآن الكريم إلى مثل هذا الرأى . إذ يقول إن 


(Muhammad Ilamidullah . 1ıe Saini « اسہ » هامان » پذگرتا + » مون‎ 
Coran . 1973. p.512. 


محمد حمید الله فى ترجمته الز 


انظر رموف آبو سعدة ⁄ من إعجاز القرآن - نعل الأعجمى فى القرآن 


1 R27 
ھر ا ی 2 ی ن چ کب‎ 
۴١۷ ⁄ ۴ ⁄ رسائال الجاحظ‎ “۴ 


کرد د روون و ا ی ف کے وک 


aa 


-١‏ انظر صابر طعيمة 2 البهود بين 


ری برعا ایی ر 4ہ ود وی ا پک 


ر 


۷- تکوږ 
of ihe Quran. Vol. IX. p.74.‏ 
Thomas Patrick Hughes . Dictionary of Islam . p. 160 .‏ - 69 


۷۰ عدو 7 ۱1 2 ۱ وم 


۷۹ = ۷۹ 7 القصص‎ ١ 
٠٠ - ۲۲ عدد / الأصحاعات‎ “۲ 


73 - E. J. Brill's First FEneyelopaedia of Islam . Vol. Il . p. 295 . 
74 - Ibid . p. 245 


۷3 إشعياء ⁄ ۷ ⁄ د٠‏ 7 - ۷ . ومن الغير للدهشة أن العذ 
1 ومن امثير أن 


حدما ولدت عيسى عليه السلام كانت تقول له إن أياء هو يوسق النجار . ويالمخل يجعله 
لوق ابا له ١‏ لوقا ۴ ⁄ ١ء‏ - ۸ء ) ٠‏ وكذلد مى قى ذكر نسبه عليه السلام ١‏ مثى 


! وهفا کله اضطراب وخبط شنیع‎ ) ۷ - ١ 


رغلاوة على ذلك فمتى ولوقا ٠‏ وه 
المذان أوردا سلسلة نسب المسيح . مختلفقان حول هذه الساسلة وعدد الأجيال التى 
تفضال بینه وین جد داود + فهل هی واحد وآرعون جبلا أو ستة وعشرون جلا فقط ؟ 


کذلد فهل پوسف النجار ‏ الذی یقول مشی ولوقا إنه بره ۰ هو أبن هال ؟ آم هلل هو أبن 


بعنوب ؟ وعن طريق أى من أبناء داود يتسب المسبح إلى ذلك النبى عليه السلا 


ای طرق ليان :ام عن ,ظریی جه تاا 


بانخه وزتی 


اتی بزوجة ابنه ثامارا 
والجدیر بالذکر آنه فى الوقت الذى يجعل هذأن الكاتبان اسبح عليه السلام ٠‏ فى سلسلة 
السب اللتين ذكراها . ابنا ليوسف النجار ولا يشسباته إلى الله على أى نحو . نجد لوقا 
يجعل هذه البتوة الا 


عليه السلام 


a1 


متی 2 ۱ / ٩١‏ 
۷- القصص / ۲۸ وغاقر / ۴۷ . 
A. Yusuf Ali , The Holy Quran . pp. 1013 , 1273.‏ - 78 
خرو 7 ۴۴ ۸2ا - ت 
الأعراف / ٠١١‏ . كما ذكر القرآن الكريم آن بنى إسرائيل قالوا لنبيهم 
« أرنا الله جهرة » فأخذتهم الصاعقة ١‏ البقرة ⁄ ١ه‏ . والنساء ⁄ ٠١۴‏ ) 
-١‏ الفرقان ⁄ ٩۱‏ 


۵ یخی 

كما شع النصارى على ما آخبر به القرآن الكريم من أن الله 
سبحانه قال لزکریا عند تبشیره بولادة یحیی : « یا زکریا » إنا نبشرك 
بغلام اشیه. یی ١‏ م نجل له مو قبل نچا »0 4 مزگدین ان 
کی چ اک ی ا کاک پا > مشل يوحنا بن 
قارح )١(‏ . وقد جاء فى ترجمة لودفيج أولان الالمانية للقرآن » تعليقا 
على هذه الآية ‏ آنه كان قبل يحيى أشخاص عدة يحملون اسم 
« يوحنا » (۳) . 

وخذا التشنيخبيقوم علن أن كلمة « سى » تعنى بالضرةرة 
« من كان له نفس الاسم » . إذ هم قد فهموا من الآية أن أحا قبل 
الغلام الذى وهبه الله لزكريا ! يسم باسم « يحيى » . والحق أن 
هذا ليس إلا أحد معانى الكلمة على ما ورد فى معاجم اللفة 
وكتب التفسير ١‏ والمعانى الأخرى حى : « المفاخر » و « النظير » 
و « السامى » ) . ويمكن ىن يريد التحقق مما نقول أن يرجع إلى 
القواميس اللغوية . وأمامه عدة منها وضعها مؤلفون نصارى يستطيع 
أن ينظر فيها مشل « محيط المحيط » للبستانى ٠‏ و « المنجد » 


لليسوعيين . و « الرائد » لجبران مسعود . 

وقد فسّر المفسرون « سميَّا » فى الآية الكريمة بما يفيد أن 
يحيى عليه السلام لا يساميه أو يشبهه أحد . أو أن أحتا قبله ) يسمٌ 
باسمه . فمن الممكن جدا إذن أن يكون المعنى هو أنه م يجىء قبل 
یحیی آی نظیر له . وقد جاء فی « متی » على لسان عیسی عليه 
السلام : « الحق أقول لكم م يقَمٌّ بين المولودين من النساء أعظم من 
يوحنا المعمدان » )٤(‏ . وهو تقريبا نفس ماكتبه لوقا فى إنجيله على 
لسان عيسى أيضا : « لأنى أقول لكم إنه بين المولودين من النساء 
ليس نب أآعظم من يوحنا المعمدان » )١(‏ . فإن أرادوا أن ينكروا على 
القرآن قوله عن يحيى عليه السلام : « م نجعل له من قبل سما » 
فلينكررا ذلك أيضا على أناجيلهم . وأنى لهم ذلك ؟ على أن القرآن 
يخلو من تناقض إنجيل متّى » الذى بعد أن قال إنه ١‏ يجىء قبل 
يحيى عليه السلام من هو أفضل منه عاد فأضاف العبارة الآتية : 
« ولكن الأصغر فى ملكوت السسماوات أفضل منه » ٠‏ وهو ما دفع 
ابن حزم إلى التعليق قائلاً : « تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر 


فيهم ور عيون الأعداء وقولاً لا يمكن 


یقوله ولا ينطق به صبی 


يرّجى فلاحه ولا أمة وكفاء إلا أن تكون مدخولة العقل : آثبت أنه ! 


رف من یحیی . واذا كان كما زعم آن الصغير 
ھی مکوت الک کے ہی یی بک ی ول کک 
السماء ضرورة فهو أفضل من يحيى . فوجب من هذا أن كل ممن 


ن یحیی ارذل راصغر من کل 
مؤمن . فما هذا الهوس ؟ وما هذا الكذب ؟ وما هذه العبارة السمجة 
فى الدين ؟ وكم هذا التناقض ؟ والله ما قال المسيح قط شينا من 
هذه الرعونة ٠‏ وما قالها إلا الكذاب مى ونظرازء » عليهم اللعنة ! 
فلقد كانوا فى غاية الوقاحة والاستخفاف بالدين » )١(‏ . 

ومع هذا فقد ورد فى الإنجيل المنسوب إلى لوقا : « رأما 
اليصابات رجة زكريا ) فتم زمانھا لتلد فولدت ابنا. وسمع جیرانها 
وأقربازها أن الرب عَم رحمته لها فغرحوا معها . وفى اليوء التالى 
جاءوا ليختنوا الصبى وسنوه باسم أبيه زكريا . فأجابت أمه وقالت لإ 
بل یُسمی یوحنا . فقالوا لها ليس أحد فى عشيرتك تسنى بهذا 
نشی : ل را وب 


الاسم . ثم أومأوا إلى آبيه ماذا يريه أ 


قائلا اسمه يوحنا . فتعجب الجميع » (۷) 
ويمكن أيضا أن تفسر الآية القرآنية بهذا المعنى . ولكن قد يقال 
إن القرآن قد أطلق القول حين أخبر أن آخحتا قبل يحيى ! ي 


چ 


أن من الجاتز جتا 


منى واشتعل الرأس شيبا ٠‏ ول أكن بذعانك 


الموالی من ورائی . ركانت امرأتى عاقرا ٠‏ نهب من لدنك رلا * 


پرقنی :ویرٹ من آل يعقوب » واجعله رب رضيّا » (۸) . وواضح آن 


الكلام يدور حول عشيرة زكريا » وهى نفسها عشيرة 
ل اک اي + ج كه هوا 


اکان بیج قبل كه الاح کن اآعه بى کا و ورجا این 


قارح » . 

ولنا على ذلك عدة ملاحظات : أولا أن القرآن قال إنه م يكن 
هناك قبله عليه السلام من اسمه « يحيى » . أما أولئك المعترضون 
فقد ذكروا « يوحنا ١‏ بن قارح ) » . فهل قصد القر: 
« يحيى » ؟ إذا وقغنا عند ظاهر النص على الأقل فالقرا: 
ت من الحياة أو 


« يوحنا » آو 


قد قال 


« یحیی » ولإ يقل « یوحنا » ۔ و « یحیی » 


a1 


الحياء . آما « يونا » فيقولون إنه يعنى فى العبرية « كان 
يهود كريما » ٠ )١١١‏ وهذا غير فاك . ثانيا : الشخص الذى 
كرد الغترسرر إ يکن اسمه « يوحنا ١‏ بن قارح ) » بل 
« پوحانان ... » (۱۱) . قد يقال إن « يوحنا » هو اختصار 
ل « يوحانان » (۱۲) > لكننا ٠‏ إن تفاضيناً عن القرق يبسن 
# يحيى © و «٠يوحنا‏ » وقبنا آن القرآن قد قصد « ERT‏ 
نستطيع أن نرد بأن المقصود هو أن احتا قبله عليه السلام ‏ يش بهذ 
الصيغة الاختصارية لا بالصيغة الكاملة . وذلك كما نقول إن أحذا قبل 


هذا الطغل ۾ يتس + « بلجل » ٠‏ فلا يجوز آن يعترض معثرض بان 


من قبله قد تسموا ب « نبیل » » لانه وإن کائت « بلبل » 
هى صيغة التدليل ل « نبيل » فإنها مع ذلك ليست إياه . ولكن قر 
يقال إن اسم « يوحنا » ١‏ بهذه الصيغة الاختصارية ) قد ورد فى 
سلسلة نسب المسيح حسبما أوردها لوقا ( ۴ e E‏ 
أننا ينبغى أ نكون على ذكر من أن المسيح ‏ فى هذه السلسلة ركذلك 
فى السلسلة التى أوردها متى N E O / ١ ١‏ 0 


النجار )١۳١‏ وهذا كذب صراح . ولا يقبله لا النصارى ولا المسلمون 
ولا اليهوة : فآما المسلمون فلانهم يؤمنون أنه عليه السلام قد ولد دون 


آب , واا النصارى ١‏ آقصد جمهورهم » وحم المثلشون ) فهم يزعمون 


آنه ابن الله » بينما يقول اليهود إن مريم قد حملت به سقاحا من أحد 


جنود الرومان على ما هو معروف )١٤(‏ . كذلك فإن يوحنا هذا ! یرد 


له ذكر فى السلسلة التى ساقها متى . وفضلاً ذلك فإن فى أحد 
الأناجيل التى ترفضها الكنيسة أن مريم م تكن مخطوبة ليوسف النجار 
ولا لغيرة ٠‏ وانما كانت معتكفة فى المعبد لعبادة الله )٠١(‏ . ميا 
يتفق مع ما جاء فى القرآن من أن أمها حين حملت بها قالت : 
« رب » إنى نذرت لك ما فى بطنى محرّرا فتقَلٌ منى » إنك آنت 
السميع العليم » » وآن مریم بعد آن شبت كانت تلازم المحراب حيث 
کان زکریا کلما دخل علیھا وجد لدیها رزقا من عند الله ا 
وسن ثم فلا معنى للربط بين المسيح عليه السلام ويوسف النجار 
على آى وجه من الوجره . أى أن السلسلة المذكورة فى « متى » 
و « لوقا » لا تبعث آبتا على الاطمننان . فكيف ن بأنه کان 


بين آباء يوسف النجار من اسمه يوحنا » وبخاصة أن يوحنا هذا ١‏ كما 
أوضحنا قبيل قليل ) لا وجود له فى سلسلة متى ؟ 

ثالشا : آنه حتی لو ثبت فعلا أنه قبل يحیى عليه السلام كان 
هناك من اسمه يوحنا ٠‏ فيمكن القول إن المراد أن أحتا من الأنبياء 


1 


السابقين عليه م يتسمٌ باسمه (۱۷) » على أساس آن يحيى م يكن 
شخصا عادیا » بل کان نبیا 

ورابعا : من الممكن جدا آن يكون المقصود آن أحدا قبله عليه 
السلام ممن کان اسمه « يوحنا » ۱ أو حتی « یوحانان » ) م تحور 
اسمه إلى « يحيى » » إنما كان يحيى عليه السلام هو أول من حدث 
لأسمة اولك : 

وهذا كله على آساس أن « يوحنا » الذى سَمّى به ذلك 
النبى الكريم هو « يوحنًا » الذنى يتسمَى به غيره . بيد أن أحد 
الباحثين العارفين بالعبرية والمظلعين على ترجمات الكتاب المقدس 
بهذه اللغة وغيرها يقزر أن يحيى عليه السلام م يكن اسه 
« يوحنا » ١‏ بالالف ) بل « يوحتى » ١‏ بالإمالة  )‏ وأن هذا 
الأخير مكون من كلمتين : « يو » ١‏ أى الله ) و « حى » 
١‏ بمعنى « أخصر » ) ٠‏ ومعناد : « الله أخصر » » وهو ما أشار 
اليه القرآن الکریم حین وصف النبی یحیی بأته کان « حصورا » . 
والمقصود بذلك آنه کان يكف نفسه عن شهوة النساء مع وجود | 


وہر ی قم ییآ د ایغیی. € مکی ی الحیاد ( بآ ائه کان 


يستحى من التطلع إلى النساء ) . كما يؤكد أن كتبة الأناجيل عندما 


آثبتوا « يوحتا » بالالف إنما كانوا يجتهدون » ولكنهم آخطأوا فى 
اجتهادهم (۱۸) . 

ومن هذا کله رى آنه لا معتى لاعتراض التصارى على الآية . 
وتكون الآية قد صيغت بهذ الطريقة الفذة لتعنى الأمرين جميعا : أن 
یحیی ! یکن له من قبل نظير › وآنه ۾ يتسم أحد باسمه ١‏ إمَا 
وإفا رمن أمغاله من الأياء واا أن 


اخ ج اتاق عل کی کی ا و یه ا خی ا 
فی ال لی ا یی 00 

کی او شا او ووا کو کین کر و 
١‏ که ا عل اجا ركه عددها بان با اة ب هه 
الله الصحابة الذين فروا إلى بلادد من اضطهاد قريش عما يقوله 
افر کج سی کله و د کی اة سن تة از 
استغراب مى أتهم 1۷۷ ٠‏ وفنا من ملايين التصاري(الفين أسلمرا 


بعد ذلك ولا يزالون . 


الهوامش 


انظر * رسائل الجاحظ » ⁄ ٠٠١ / ٣‏ . والملاحظ أنه لا يوجد للجاعظ رة 


على هذ الاعتراض فى الرسالة افتى بين أيدينا 
Ludwig Ullman . ber Koran - Das heilige Buch des Islam‏ -3 
.245.0.4 


چ 
“٩‏ يرى صلاح العجماوى أن الإشارة فى إنجيل لوقا إلى أن أحدا فى عشيرة 
اليعصابات ۾ یسه من قبل باس « بحيى » إنها هى منقولة من القرآن الكريم . وحجته 


ترد آفى الأد جيل الأخرى ١‏ انظر کتابه « جوهر الإیمان فى صحيح الأديان - 
آهل الکتات » ۲ ٠١. ۴١۲‏ . .لكنه ل 


ا 


نا كيف حدث هذا النقل ولا منى 


تہ . نم إن هذه ليست التفصيلة الوحيدة التى ينفرد بايرادها أحد الأناجيال دون غيره 
كذلك فقد تكون هذه الإشارة موجودة فى واحد أو أكثر من الأناجبال الى حاريتها 
الكنيسة ودمرتها ٠ر‏ أخفتها 
Basil Coule . The Penguin Dictionary of Sumames . urt . John .‏ -10 

and Abdullah Yusuf Ali . The Iloly Quran . 768 . n. 2461 


ر هنذا الرجل قى الأيام الأول ٠١ ۶ ٠١‏ . والللوك الفانى ر 


E O E E 


الجاسظ و یرتا بر قرح : فياش قها سیف 
The Oxford English Dictionary . art. John .‏ -2 
۳- فی تعلیق محققی كتاب « الفصل » على فول ابن حزم + « متى الكذاب 


بنسب المسیح إلى پوس النجار ۱۰ ۲ ⁄ ۴۴ ) نراهما يقولان : « راجع إنجيلل متى 2 
الإصحاح الأول ٠‏ وفيه «» آما ولادة يسوع المسبح فکاتت هكذا : ما كانت مريم أمه 
مخطوبة ليوسف قبل آن يجتمعا ؤجدت خبلى من روح القدس . فيوسف رجله إذ كأن 
بازا ولم بشاً أن بشهرها راد تخليتها سرا . ولكن فيا حو متفكر فى هذه الأمور إذا 
سلاك الرپ قد طهر لهاقی حك قاتلا ٠‏ پا وتف بن داود »لا قف أن تاغة 


مريم امرآتك . لأن الذى بل به فيها هو من الروح القدس ... إلخ ٠»‏ الفقرات من 


۸ - ۲۲ | . وهذا بخالف ما قرر 


حزم( بقصدان قله إن فى قد نب السيخ 


عليه السلام إلى يوسف النجار ) . فلعل الإنجيال قد تعض لنغيير وتىديال آخر » 
١‏ الفصلل ۲ ٣۴۴‏ / د ٠٠١‏ 


جاء فی متۍ 


وعلق غایھا فی کتابة ا ٩٩ - ۲¥ 2٩‏ .۴۴ ) . لتا فول متی عقب اقلاد ان ضریہ قد 


نیک ای من 9 


رح القدس فهو تكذيب بسلسلة النسب المشار إلبها ٠‏ ى أن متى 
يناقض نفسه ويكذت نقسه بشقسه ٠‏ وى أسطر معدودات . ولكن هذه مسألة أخرى 

ويالئاسبة . فقد جء اس الروح القدس فى المرة الأوئى فى النص النقول عن متى 
هكذا ١‏ « روح القدس » - وهو سهو ٠‏ إذ إثه هثاك « اثروح القدس » .آم « روج 


الس ١‏ ونا أل »هو اسم ة ختد الشا م 


افر ون دیورحت < قمتد اقتاز مرجد محید پدران ا 2۹5 و 
وابن كثير ⁄ البداية والتهاية 2 ۴ 7 ها .د۷ .۷۴ 


av 


-٠١‏ الإنجيل المشار إليه هو إتجيل متى غير المعتمد عند النصارى ٠‏ وهو غير 
إنجيل متى المقيول عتدهم والموجود فى العهد الجديد . انظر د . على عبدالرحمن وافى ر 
الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ⁄ ٠٤‏ - ه٠‏ 

۴۹ - ۴۵ ⁄ آل عمران‎ ١ 

۷- وقد شار إلى هذا المرحوم عد الله بوسف على أيضا فى ترجمته للقرآن إلى 
الإنجليزية ( ص ۸ا۷ 7 ه ع٠‏ ) 

۸- انظر رموف آبو سعدة / من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القرآن 
مفسرا بالقرآن / ۲ 7 ۲۴١‏ - ۴۳۸ 


۹ انظر سیر 


بن حشام / ۱ 7 ۴۴١‏ - ۷م 
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اا 

وذكر الجاحظ أيضا أن مما اعترضت به النصارى على القرآن 
قولهم إن الله يخاطب النبى قائلاً : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالً 
توخى إليهم » فاسالوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلسون ۾ ١ا)‏ اء¿ 
بما يفيد أن الأنبياء لا يكونون نا على حين أن أهل الذكر 
١‏ آى آهل الكتاب ) . الذين آمر الله العرب أن يسالوهم فى هذه 
المسألة » يقولون إن الله قد بعث من النساء نبيات » مشل مريم ابنة 


عمران وحلَة وسارة ورفقة )١(‏ 


والواقع أن معنى الكلام فى الآية هو أنه لم يحدث أن أرسل الله 


للناس رسولا الا وكان بشرا مثلهم ١‏ فل يحدث أن أرسل ملكا . ذلك 


أن الكفار كائوا يتعنتون ويتظاهرون بالذهشة من أن الله قد بعث إليهم 
مجنا وع بر یاکل امام یی فی اراق ۴١‏ : کارا 
یقولون : « هل هذا إلا بشر نثلکه ؟ » )٤(‏ » كما طلبوا سنه مرارا 
أن ينزل عليه أو معه ملك (۵) . وقد كانت تلك هی تعلات کفار 
الآسم السابقة النی يتغللین بها ةد الايا رساي إليهم > كما هو 
راضح من الآيات القرآنية المتعددة )١(‏ . ! يكن أعتراض كفار تريش 


O N e E O E e A 


اعتراضهم على بشرية الرسول ٠‏ فكان رة القرآن فى الآية التى استشهد 
بها المعترضون من النصارى هو أن الرسل الذين أرسلوا قبلك يا رسول 
الله كانوا مثلك رجالا أى يجرى عليهم ما يجرى على البشر » فهم 
یاکلون ویموتون (۷) . 

ومع ذلك فقد يجيب هؤلاء المعترضون من النصارى وأمثالهم بأن 
القرآن كان يستطيع أن يقول مثلاً : « وما أرسلنا قبلك إلا شرا نوحى 
إليهم » بدلا من كلمة « رجال » ٠‏ التى تدل على أن الرسل كانوا 
دانا بشرا ذكورا لا بشرا فقط . لكن فات هولاء أن « الرجال » 
لسا ماروي حم ؛الفقئ مشن الان فق بل, يقيلرن اها 
اقا قلات أن لرا عت 6 رجلة ٭ ١‏ موت د رل ] . 
ى أنه مشلما تقول : « امرؤ » ر « امرآة » تقول : « رجّل » 
و« رجَلة » (۸) ١‏ فكلمة « الرجال » اذن هنا معثاها « البشر » 
عتا عل أساس أن الله قد أرمل فعلا ربلا من التسار » وسن ما 
سوف نناقشه بعد قلیل 

اليش فى .وف القرآن لرل إذن باتهم رخال »امنا بزحد 


عليه . انما الشناعة فى أن يوصف الله سبحانه فى العهد القديم بأنه 


« إنسان » ١ )١(‏ وآن يقال عن جبريل عليه السلام + « الرجل 


جبیل 05 :> 

شم إن « آحل الذكر » المذكورين فى القرآن هم أهل التوراة 
والإنجيل اللذين نزلا من السماء على موسى وعيسى . لا الكتب 
المسقاة بالعهد القديم والعهد الجديد » وهى الكتب التى ألفت تأليفا 
وتجمخ ينما تزل من الستقا: مسا خن غي سوسۍ ‏ وعيسى علهةا 
السلام وبين ما أوحت به لمؤلفيها الشياطين . وأهل الذكر هؤلاء هه 
الذين دخل منهم الكثيرون فى الإسلام ولا يزالون يدخلون . وقد بين 
القرآن فى عدة مواضع منه أن أهل الكتاب قد زوروا كتبهم وكتبوا 
أشياء من عند أنفسه وقالوا إنها من عند الله » فكان ينبغى على 
أولئك المعترضين أن يعوا هنا وأن يعرفوا آنه سبحانه وتعالى لا يكن 
أبتا أن يقصد ب « أهل الذكر » هؤلاء الذين يؤمنون بتلك الكتب 
المزورة » 

ومع ذلك فلننظر فى هذه الكتب لنرى ماذا تقول : فأمَا بالنسبة 
لسارة » وهى أقدم النساء التى أشار إليها المعترضون ٠‏ فإن سفر 
« التكوين » ٠‏ وحو السفر الذى توجد فيه قصتها هى وابراهيه 
وذريتهما ٠‏ لا يذكر أبتا آتها نبية أو رسولة » ولا يشير إلى ذلك أدنى 


إشارة لا من قريب أو بعيد . وكذلك الحال بالنسبة لرفقة زوجة 


اا اا : 

ومن يقرا قصة إبراهيم وإسحاق وزوجتيهما حسبما جاءت فى 
سفر « التكوين » يستفرب آشد الأستغراب من جرآة أولنك الذين 
يريدون أن يجعلود هو وأمثاله من أسفار الكتاب المقدس محكًا للقرآن 
الكريم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهذه 
بعض الملاحظات السريعة على تلك القصة ٠‏ وهى كفيلة بأن يفقد 
القارى» الثقة بالسفر كله وبالكتاب المقدس أجمع : 

من هذه الملاحظات أن الله قد ظهر لإبراهيم وابنه إسحاق عليهما 
السلام عدة مرات وعاشا بعدها لإ يحدث لهما شىء ٠ )١١(‏ مع أن 


العهد القديم ‏ كما رأينا فيما سبق » يقول إنه ما من أحد يرى الله 


ثم يعيش بعدها . وذلك كله بغض البصر عن أن الله سبحانه لا تمكن 
رؤیته فی الدنيا . 

ويجترى» مؤلف السفر على الذات العلية فيقول إن الله سبحانه 
حينما سمع شدة صراخ سدوم وعمورة بسبب كثرة خطاياهم قال : « إن 
قد کشر وخطیتهم قد عظمت جدا . اثرلٌ ور هل 
فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى . وإلا فأعلم » )٠١(‏ . ركأن 


صراخ سدوم وعمور 


الله عز وجل لا يستطيع آن يتاكد من وقوع أى آمر إلا بعد أن يذهب 


بنقسة:ويشاة بعيتة: 1 فما اللي يى حى الالوهية بها ؟ وما 
الفرق بينه وبيننا نحن البشر ؟ 

ويفغر الإنسان فاه دهشة مما ينسبه كاتب السفر إلى إبراحيم 
عليه السلام » وهو الثنبى الكريم 
أوصی امرآته آن تنکر آنھا زوجته » حتی إذا حلت فی عین فرعون 
أخذها دون أن يفكر فى قتله )۱١(‏ . وهى فعلة لا يأتيها إلا دّوث » 
وحاشا لاأنبياء الله المصطفيّن أن يفكروا فيها بله أن يقدموا عليها . وا 
يحدث هذا مرة بل مرتين ٠‏ وكانت المرة الثانية مع أبيمالك ملك 


يقول عنه إنه لما ذهب إلى مصر 


چا E‏ ا سی ت 
خسب ما جاء فى هنا السغر أيضا . قد كرّر ما صنعه أبوه من قبل 
ومع أبيمالك نفسه أيضًَا )٠١(‏ . فكأن التياثة مما ورثه عن أبيه على 


ابنه إسحاق عليه السلام » على 


حسب ما كتب القوم . أستغفر الله ! 

ويقول كاتب السفر إن الله قد أمر إبراهيم قائلاً : « خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المَيًا وأصعده هناك مُحرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك » ١ ) ١١(‏ رغم أن إبراهيم كان له 
آتقااف ولفان.: إشناعيل وإمنحاق » بل انه يرق بإستاعيل قبل آسحاق 


بسنوات » آى أن إسحاق لم يكن وحيد آبيه يوما من الأيام . فهذه 


كذبة شنعاء ٠‏ ويزيدها شناعة آن نسب إلى الله سبحاته . 

والعجيب أن إبراهيم ‏ حينما يأمره الله بذلك » لا يجد فى 
الأمر ما يدعو إلى الاستغراب » برغم آن الله كان قد بثره بأنه سيكون 
له من إسحاق هذا نسل (۱۷) ٠‏ ولم يكن إسحاق حين أمر إبراهيم 


بذبحه إلا صبيا صغيرا ل يتزوج بعد . وكان ينبغى أن يسأل إبراحيم 


نفسه : کیف یأمرنی الله بذبح ابنی قبل آن يتزوج وتكون لى منه ذرية 
حسبما بشرنی ؟ 

ويتناقض كاتب السفر فى تفسيره لتسمية « بئر سبع » بهذا 
الاسم : فمرّة يقول إن إبراهيم كان قد أعطى أبيمالك سبع نعاج لكى 
تکكون له شهادة بأنه حفر تلك البثر (۱۸) » ثم يعود بعد عدة صفحات 
فيقدم تفسيرا آخر مخالقا لهذا كل المخالغة . إذ قال إن عبيد إسحاق 
١‏ بعد أن كان إبراهيم عليه السلام قد اتتقل إلى جوار ريه بزمن 
طویل ) جاوا وآخبروه عن بئر حفروها ووجدوا فیها ماءَ » فسمَی هذه 
البثر « شبّعة » » ولذلك 
أي جلى انم البثر الذكورة. 

وفى هذا السفر أيتًَا أن يعقوب ( بن إسحاق ورففة ) يشرط 
على الله لکی يؤمن به آن ينجيه من معاطب الطريق ويعيده إلى بيته 


المدينة باسم « بثر سبع » )1١(‏ » 


سالما ويرزقه المطعء والملبس )۲١(‏ . قانظر إلى هذا الإيمان المشروط ! 
ويزيد الأمر عجبا آن يتسب ذلك إلى تب اين بى ! 

وفيه أيضا أن الله قد تجلى له فى الطريق فاشتبكا معا فى 
صراع طويل ومرير حتى طلوع الفجر وآن يعقوب قد أمسك به سبحانه 
إمساكة م يستطع آن يتخلص منها إلا بعد أن جمع كل قوته وضربه 
على حُق فخذه بعزم اليانس الذى م يكن يصدق بالنجاة من 
غریمه (۲۱) 

شم کیف تکون ية من تحقد على ابن ضرتها كل ذلك الحقد 
التى دفع سارة إلى آن تطلب من إيراهيم أن يطرد حاجر وابنها 
إسماعيل ويحرمه من الميراث ويجعله كله لابنها إسحاق ظلما وعدوانا ؟ 
وقد کان لھا ما أرادت (۲۲) . 

آم کیف تگون نة من ترسم ٠‏ كما رسمت رفقة » لاحد ابنيها 
خطة كذب وغدر وسغالة ليسرق لنفسه البركة التى كان أبو سيعظيها 
لاخیه الاکبر فنتسښب فی حقد متأجج بین فلتی کبدها لا يخبو مع 
الآیام ۲ (۲۳) إن هذه ليست آخلاق الأنبياء حتى لو كن من الجنس 
اللطيف ! ثم إنه ١‏ يكن هناك آى بب من شأته أن يدقع تلك 


« اليية » الرعرمة أن قنع ماصنعت : بل الاه كله ا يعر أ 


يكون نزوة سخيفة حمقاء لا يمكن أن تقع فيها أآىَ أم عندها مسكة 
من عقل فضلاً عن 

فهذا عن النبوة المزعومة لسارة ورفقة . ونأتى إلى مريء بنت 
عمران . ولست آظن أن المقصود آم المسيح عليه السلام ٠‏ فالتصارى لا 
یسمونها مریم بنت عمران » بل يعترضون على القرآن لذلك » قانلین إنه 


یخلط بینها وبین مریم آخت موسی وهارون » وإن اسم أبیها هو 
يواقيه » فضلاً عن آنهم ٠‏ فيما نعرف . لا يقولون بنبوة مر آم 
عيسى . إنما المقصود مريم أخت موسى وهارون عليهما السلام » 
فأبوهم هو عمرام ١‏ « عمران » فى اللغة العريية ) على ما مر 
بيانه . وقد وردت إشارة إلى نبوة مريم هذه فى سفر « الخروج » من 
العهد القديم ٠‏ إذ جاء فيه النص التالى فى سياق حكايته لغرق فرعون 


وجنوده فى الي ونجاة بنى إسرانيل : « فأخذت مريمُ النبيةٌ أختّ 


رقص 


هارون الذفَ بيدها . وخرجت جميع النساء وراءحا بدفوف 
وأجابتهم مريم . رتوا للرب فإنه قد تعظّم . الفرسنٌ وراكبه طرحهما فى 
البحر » )۲١(‏ . وهذه » فيما أعرف ٠‏ هى الإشارة الوحيدة إلى نبرتها 
فى العهد القديم 

وإنه لغريب جة غريب ألا يُذكر لتلك النبية المذعاة عمل 


إلا الدق على الدف لضبط الإيقاع للراقصات ! ترى أهذه نبية أم 
« عالمة » 


؟ وآین یا ری نحن ؟ آفی ملھی لیلی آم فی حضرة 
آنبياء ؟ إن مكان هذه المرآة المناسب هو ثلاثية نجيب محقوظ لا كتاب 
یقول آتباعه إنه مقدس وموحَی به من السماء ! 

ثم نلتقى" مع مريم هذه ثانية فى سفر « العدد » . وليس 
الموقف الذى سنقابلها فيه أفضل كثيرا من سابقه . وإذا كانت فى 
الموقف الماضى تمسك بالدف لتوقع عليه لمجموعة الراقصات فإنها هنا 
تغتاب آخاها موسی وتحقد عليه : « وتکلمت مریم وهارون على 
موسى ببب المرأة الكوشية التى اتخذحا . لأنه قد اتخذ امرأة 
كوشية . تالا هل كلم الرب موسى وحده . ألم يكلمنا نحن أيضا . 
فسمع الرب . وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع 
الناس الذين على وجه الأرض » . وقد غضب الله عليهما لذلك . 
وإن کان قد عاقبها وحدها ١‏ ولا ندرى السبب فى هذا ) وضربها 
بالبرص ! )۲١(‏ ونتساءل مرة أخرى : أيمكن أن تكون مشل هذه المرأة 
نبية ؟ لقد هَزلت النبوة هزالاً قبيحا إذن حتى سامها كل مفلس ! 


وأحب أن يعرف القارى» آنه ل يحدث أن كلم الله هأرون . وفوق ذلك 


فهارون ليس نبيا من أنبياء الله فى العهد القديء . إنما هو ثبى 


لموسى )۲١(‏ . وموسى هو الذى كان يصدر إليه الأوامر بوصفه الا 
له . وقد سرت الإشارة إلى ذلك ١‏ كما ) يكر فى أى هوضع هن 
الجهد"القديم أن الل قد کلم مریم ,غل کی ما قول گاب نر 
« العدد » فى النصَ الذى مر آنفا . ولم يرد البتة فى العهد القديء أن 
مریم هذه قد بلغت عن ربها لأحد شنا . شم إن الله سبحانه لا يعاقب 
آنبیاء» » بله یضربهم بالبرص 

وتبقى حنة . وهى حنة بنت فنوئيل » التى يقول عنها لوقا فى 
إنجيله : « وكانت نبية حنَةّ ينت فنونيل من سبط أشير . وهى 


متقدمة فى أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنین بعد بکو 
وهى أرملة نحو أربع وشمانين نة لا تقارق الهيكل عابدة بأصوام 
وطلبات لیلا ونھازا » ۲۷۱) . وکما تری فليس فى النصَ ١‏ ولا فى 
ای مکاح ا چیوو ار خير ھی ایل یی أبعت من 
المرأة نبية . إنما هو مجرد اتعاء ليس غير . بل إن النص نف 
ليكب هذا الادعاء » إذ فيه أنها م تكن تفارق الهيكل وأن كل ما 
كانت تفعله هو الصوم والصلاة ‏ فأین ومتی وکیف کانت تمارس مها 
النبزة المزعومة ؟ إن القراً 


نوحى اليهم » » بما يفيد أن المسألة ليست مجرد 


يقول : « وما أرسلنا من قبلك الا رجا 


هى رسالة يرسل الله بها رجالاً إلى أقوامهم » فليدلنا من يكدّبون 
القرآن على امرأة ١‏ امرآة واحدة ) قد أرسلها الله إلى قومها . 

وإذا كانت الكهانة فى الشريعة اليهودية » كما هو معروف » 
مقصورة على الذکور وحدهم من بنی لاوی » فكيف يمكن أن يكون 
باب النبوة مفتوحا على مصراعيه للرجال وللنساء على السواء رغم أن 
النبوة أحم وأخطر من الكهائة بمراحل ؟ بل إنه حينما اختار موسى 
سبعين من كبار قومه ليذهبوا معه إلى خيمة الاجتماع حيث يقفون 
هناك ویتّزل الله ويتكلم معه. ويأخذ من الروح الذى على موسى ويضع 
عليهم حتى يحملوا معه ثقل الشعب ولا ينفرد هو وحده بهذا العب» 
كان أولنك السبعون كلهم رجالا بحسب الأمر الإلهى كما جاء فى سفر 
« العدد » . وقد حدث حين نزل الله سبحانه فى سحابة وتكلم معهم 
وأخذ من الروح الذى على موسى ووضع عليهم أن « تنبأوا » جميعًا ٠‏ 
حسبما جاء» قى السغر المذكور (۲۸) 

وفى الحقيقة فإنه يصعب علينا تماما أن نتصور امرأة مرسلة 
لهداية الناس وقيادتهم . إن المرأة بطبيعتها ضعيفة المَنَّة » وتتعزض 
للحيض والحمل والولادة والنفاس . وتخضع لزوجها وبخاصة فى بلاد 
الشرق حيث ظهرت أولنك النبيات فى زعم المعترضين » فكيف يمكنها 


أن تقوم بوظيفة الرسالة بجلالها وقدسيتها وتبعاتها الثقال التى لا يقدر 
عليها الا الأفذاذ أولو العزم من الرجال ؟ اليس مضحكًا آن تتخيل 
نبية حائضا أو حاملا قد برز بطنها للأمام فهى تتأو وتضع يديها على 
خاصرتيها وتتقايأ » أو وهى تضع وليدها وصراخّها يبلغ عنان السماء ؟ 
وماذا تفعل إذا أمرت أن تبلغ للناس وحيا مما يتزل غليها فاعترض 
زوجها ونهاها عن الخروج من البيت مهتدا إياها بالطلا ؟ إننى هنا 
لا أتهكم ٠‏ فإن الشريعة اليهودية مشلا تشترط موافقة الأب على نذر 
ابنته » والزوج على نذر زوجته » وإِلا فلا نذر علیهما (۲۹) . 

وان من يعرف أحكام الشريعة اليهودية الخاصة بالمرأة عند 
ولادتها وحيضها ليستغرب أآشد الاستغراب مما جاء فى الكتاب المقدس 
عن وجود نساء نبيات . إن الطمّث عند اليهود يمتد سبعة أيام ٠‏ وكل 
من يمسن المرأة فى ,هذه الأثناء يظل نجسا إلى المساء » وكذلك كل ما 
تضطجع أو تجلس عليه . بل إنه إذا مسن أحد فراشها فإنه يكون أيضا 
نَا حتى المساء » وعليه أن يغسل ثيإبه ويستحم . ويسرى هذا 
الحك أيضا حتى لو لم يكن الدم الذى يسيل من المرأة دم حيض . 
وعندما تطهر المرآة من دمها فإنها تبقى سبعة أيام أخرى قبل أن 
تطهر ‏ وفى اليوم الثامن تأخذ ذبيحة خطيّة وذبيحة مُحرقة وتذهب 


بهما إلى باب خيمة الاجتماع حيث تبقى هناك ولا تدخل ٠‏ فتسلمهما 
للكاهن ليكفر بهما عنها من سيل نجاستها. كذلك فإن الاتصال 
الجنسى بين الرجل والمرآة ينجسهما إلى المساء . آما الولادة فإنها 
تیج آلراة إسيوعا إن كان آلولود دكا ولا حمس خيب هيما معنا 
قلاقة وثلائين يومَا ٠‏ وآما إن كان المولود أنقى فتنْجّس الأم لمدة 
یوی اتی ف ها ا وک ر 88 

إن النبرّة فى الكتاب المقدس تبدو فى كثير من الأحيان وقد 
خلت من مضمونها الذى نعرفه : فنوح مثلاً يسكر حتى يفقد وعيه 
وینطرح على الأرض وتتعری سوآته آمام کل من هب ودب . وإبراهیم 
يتنازل عن امرأته مرتين لفرعون وأبيمالك » ولولا تدخل السماء فى 
اللحظة الأخيرة لاضطجع معها ذانك العاهلان . ومري تضرب بالدف 
للراقصات وتحقد على أخيها وتغتابه ٠‏ ويضربها الله بالبرص . وشاول 


ح عریانا نهاره 


١‏ وکان فی عهد داود ) عندما يتنبا یخلع ثیابه وي 
کله ويله آمام لتا 0۴۷ . 


والأنبياء 


فى نفس الوقت وفى نفس الموضع جماعات 
جماعات 


یتنباون على آنغام الرباب والدف والنای والعود (۴۲) » 


حتى ليقول العقاد بحقّ إن شأن الاكثرين منهم لا يزيد على شأن 


الدراويش والمجاديب الذين يباركون الأطغال » ويشفون المرضى » 
ويتفوهون بالاقاويل التى تقبل التأويل على كل وجه حسبما يرتاح إليه 
السامع » ويعيشون على الفضلات التى يلقیها إلیهم الناس (۴۳) . 

ولا يميز كاب العهد القديم بين الأنبياء الصادقين والأنبياء 
الكذبة » فكلهم عندهم أنبیاء )۲٤(‏ . أما فى الإسلام فالنبىَ شىء 
والمتنبی» شی» آخر . 

نخلص مما مر إلى أنه لا يحق للمعترضين أن يكدّبوا ما جاء 
فى القرآن من قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى 
إليهم » ٠‏ فقد بيّنا أن « رجالا » فى الآية تعنى « بشرا » » وهو 
ما لا يمكن أن يعارضه أحد » إذ ليس فى تاريخ النبوات أن الأئبياء 
کانوا فى يوم من الأيام ملائكة . ثم إننا لإ نكتف بهذا » بل أوضحنا 
أن الله لا يمكن أن يكون قد « أرسل » رسلا من النساء . وليس فى 
العهد القديم نبيات مرسلات . أما إن كان المقصود مجرد الإلهام أو 
الوحى لبعض النسوة بتطمين أو بشارة » كما هو الحال مع أم موسى 
وأم عيسى عليهم جميعًا السلام ٠‏ فذلك شىء آخر م تنفه الآية » بل 


تحدث القرآن عنه . 


وعلى هذا فإن كلمة « رجالا » ١‏ فى الآية الشى نحن 


بصددها ) تدل فى نفس الوقت على آن الأنبياء الذين « آرسلهم » الله 
لهداية العباد وقيادتهم كانوا بشرا ٠‏ وكانوا رجالا لا نساء . وهذا من 
أسلوب القرآن الفدً » إذ إنه بكلمة واحدة قد أصاب المعنيين جميعًا . 


والاییا ر ا 


رسال الجاحظ ۴2 2 ۴١‏ - 4ج 
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۷ کلام عیسی فى المهد 

کذلك کان ما ذکرہ القرآن من کلام عیسی فی الهد مثا 
لاعتراض النصارى . وملخص كلامهم أتهم » رغم تمجيدحم له عليه 
السلام ٠‏ لا يعرفون له تلك المعجزة ٠‏ وكذلك لا يعرفها اليهود ولا 
المجوس ولا الصابنة ولا الهنوة بولا الترك ولا الخزر ٠‏ وجل فى 
الإنجيل رغم أن الكلام فى المهد أعجب من كل عجب ٠‏ إذ هو أمر 
بنفرد به عیسی دون سانر الانبياء والمرسلين ٠‏ فضلاً عن أن الخداع فيه 
غیر ممکن فالطفل الرضيع لا يستطيع حيلة ولا تمويها 0 

وقد رد الجاعظ ١ ٠‏ إرحة "الله 2 بان اليهرة لا يقرو الى ,بار 
معجزة ۲۱) » بل یرون آنه کان صاحب رُقی رشعوذة وحیل وآنه کانت 
عنده معرفة بالطب والكتب » وأن ما يرو عن شفانه المقعدين إتدا 
کان باتفا سابق بيه وين بعض من الاس تظاخروا بأنهم مرضى 
فشفاجه . آما السب ة لمن اتیل إنه آعیاه بعد هوت فل يکن قى زعم 
ميا ٠‏ بلا كان الاش جرد إعماء م اهر عيسى الفرصة واري 
الفا انه کان میتا وبانه آعاد اليه الحياة . وبالمشل فالمجوس لا تقر 
لعيسى بأية معجزة . أما الهند والخزر والترك فإته لا يعترفون لنبى 
بأية معجزة بل لا يروون سيرة أى متهم » فلماذا الاستشهاد بهم فى 


مسألة كلام عيسى فى المهد بالذات ؟ 

ويبقى النصارى . ورذ الجاحظ هنا هو آتهم إنما قبلوا دينهم 
عن يوحنا ومتى ١‏ من الحواريين فى زعمهم ) ومارقس ولوقا ( من 
التابعين ) » وهوؤلاء الأربعة لا يمن عليهم الغلط ولا النسيان ولا 
تعمد الكذب ولا التواطؤ على اقتساء الرناسة . وإن اختلاف أناجيلهم 
وتناقضها مع بعضها البعض لدليل على ذلك (۳) . 

وصحيح تماما ما يقوله الجاحظ عن اختلاف الأناجيل 
وتناقضاتها بل وأخطانها أيضا . ويكفى أن تقول هذه الكتب إن عيسى 
هو الله أو ابن الله حتى تنتفى عنها الثقة ٠‏ إذ إن هذا بطبيعته ضلال 
بل كفر صريح . ثم إنه من الغريب المضحك أن يقال مثلاً إن هذا الإله 
١‏ آو ابن الإله ) قد تعد على ید آحد من عباده . وهو یحیی عليه 
السلام  )٤(‏ أو إن الشيطان قد قاد: إلى جناح الهيكل فى القدس 
ثم إلى إحدى قمم الجبال ليختبره وبعد ذلك أمره بالسجود له . فأى إله 
ذلك الذى يحتاج إلى التعمد صلا . فضلاً عن أن يتم التعمد على يد 
أحد من مخلوقاته ؟ وآىّ إله ذلك الذى يقوده إبليس فينقاد له ؟ 
وكيف يطمع إبليس فى ربه إلى هذا الحد المخزى ؟ والطريف أن عيسى 
١‏ وهو إله فى زعمهم ) يرد على الشيطان حين يأمره بالسجود له 


قانلا : « مکتور 
آن عیسی یعترف بانه مجرد عبد وآن عليه آن يسجد لربه . فكيف 
يكون إلا ويكون له فى نفس الوقت إله ؟ وبالمناسبة فتعميد يحيى 
لعيسى واختبار إبليس له ليسا مذكورين فى إنجيل يوحنا » على 
عكس الأناجيل الثلاثة الأخرى . 

كذلك فبين سلسلتى النسب اللتين أوردهما مى ولوقا للسيح 
ابن مريم عليه السلام اختلاف شديد حبما أشرنا من قبل . ويمكن 
للقارى» الرجوع إليهما بنفسه ليرى كثرة الاختلافات والتناقضات التى 
بينهما . وحسبنا أن نقول هنا مرة أخرى إن كلتا السلسلتين تنسبه إلى 


يوسف النجار ٠‏ بل إن أمه هى أيضا تقول له إن يوسف أبوه . وقد مر 


: للرب إلهك تسجد وإياه وحده قعبد » (0) » أى 


هذا آنفا . 

وعيسى عليه السلام » حسبما جاء فى الأناجيل » يقول مۆكدا : 
« لا تظنوا أنى جت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جثت لأنقض 
بل لاكتل . فإنى الحقّ أقول لكه إلى أن تزول السماء والأرض لا يزو 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل . فمن نقض 
إحدى الوصايا الصغرى وعلم الناس هحكذا يُذّعى أصغر فى ملكوت 
السماوات . وآما من عمل وعلّم فهذا يُثعى عظيما فى ملكوت 


ازات » ٠‏ . وعقيب ذلك إينطلق جو نفسه هاما ما جاء قى 
الناموس . مثاز ذلك أن الطلاز كان مشروعَاً قبله عليه السلام فجاء 
هو وحرّمه إلا لعلة الزنى ٠‏ بل جعل الزواج من المرآة المطلقة لونا من 
آلوان الزنى . كما ان الحلف بالل كان جانزا قبلاء ثم أتى هو فحرّمه . 
كذلك حرم القصاص » بل نهى عن مقاومة الشرّ البتة (۷) . ول يكتف 
بذلك بل جعل ما يآمر به تلاميدّه أو ينهون عنه شرعًا إلهيا 
واجبا (۸) ٠‏ ومعروف ما فعله بولس بعد ذلك من تحليل المبتة 
والخنزير وإلغاء الختان . وهذا كله نقض للناموس . 

وحو ١‏ حسبما جاء فى الاناجيل الحالية ٠‏ يقول لبطرس : 
» أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ١‏ يقصد بالصخرة هنا بطرس ٠‏ أبنى 
کنيستى وآبواب الجحيہ لن تقوى عليها . وأعطيك مفتاح ملكوت 
السماوات . فكل ما تربطه فی الارض یکون مربوطا فى السماوات وکل 
ما تحله على الارض يکون محلولا فى السماوات » )٩(‏ » شم يستدير 


١‏ درجة قاتلا البطرس هنا تفه بخه كلاقة أسطر :ا اذب 


غئي رپا اشیطان, آنه مرد ل لا ا تھقربما لل کن بيا 
ناس 4 + وذلك جين اتتهزة نذا القلمية . قأى٠إله‏ دلق الزن 


فی ازآیہ مکنا بوشیکا ؟ واغریے می لك ان بطر شندما ار کار 


ینادیه ب « یا رب » . فکیف ینتهر إنسان ریه ؟ 

وهو عليه السلام يقول فى موضع من الأناجيل : « لا تقاوموا 
الشر . بل من لطمك على خذك الأيمن فحرّل له الآخر آيضا . ومن 
آراد آن يخاصمك ويأخذ ثويك فاترك له الرداء أيضا . ومن سخّرك 
... أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم . أحسنوا 
إلى مبغضیکم »  )۱١(‏ ثم نسمعه فى موضع آخر يقول : « جنت 
لالقى نارا على الأرض . فماذا أريد لو اضطرمت ... أتظنون أنى جئت 
لاعطی سلاما على الأرض . کلا آقول لکم . بل انقساما » )۱١(‏ 

كمال قال عن نفسه انه ,لإ يأت إلى العام ليدين الناس : « ! 
يرسل الله ابنه إلى العا! ليدين العا! بل ليحْلّص به العا » )٠۳(‏ . 
وبعد قليل نجد عكس ذلك . إذ يعود فيقول إن « الأب لا يدين أحذا 
بل أعطى كل الد 


الإتسان زا اسع آدین ودینونتی عادلة » )۱٤(‏ . 


ميلا فاذحب معه اثنیږ 


للابن ... وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لاه ابن 


وهو یؤکد آن شهادته لنفسه ليست حقا )۱١(‏ » لکنه لا حاکمه 
الفريسيون إلى كلامه هذا عن نفسه قائلين له : « أنت تشهد لنفسك 
شهادتك ليست حقا » نقض ما کان قد قاله وأکد لهم أن ث 


لنفسه حق )۱١(‏ 


وتن حى اقفة السلج , والعكب اناس اة : تبه 


عجبا : فالاناجيل الثلاثة الأولى تقرا 


الذى حمل الصليب الذى فتل عليه اليح (۱۷) ٠‏ على حين يذكر 
انجیل یوحنا آنه هو الذنی حمل صلیبه بنفسه (۱۸) 


ومرة يقال لنا إن اللصن اللذين صَلبا معه كانا يعيّرانه 


ویستهزنان به کلاخما لآنه رغم ادعانه آنه ابن الله قد عجز عن تخلیص 
نفسه من الصلب )۱١(‏ » ومرة أخرى يقال إن أحد اللصين فقط 
کي انع کرم مار الآخس قكان تعاطا مه وار مله 
بشدۃ ٠‏ ئہ ابتھل الى عیسی قانلا : « اذکرنی یا رب متی جنت فی 
ملكوتك » . فیعده عیسی بأنه سیکون معه فی الفردوس فی نفس 
ذلك اليوم الذى وقع فيه الصلب على زعمهم (۲۰) . آما يوحنا فلم 
يقل فى هذا الأمر شينا فأراح واستراح 

وحتى الكلمات التى يذعى آنه قد نطق بها وهو يسل الروح 
نجد الأناجيل مختلفة فيها اختلاقًا عنيفا : فهى عند متى 
ومرقس : « إلھی إلھی لاذا ترکتنی » (۲۱) » وضى إنجيل لوقا : 
« یا آبتاه فى يديك آستودع روحی » (۲۲) ۰ وفی یوحنا : « قد 
آمل » (۲۴) . د اليس عجيجا أن عذا الإله الق زل من غليانه 


ليلب تكفيرا عن ذنوب البشرية التى ورثتها عن أبيها آدم » كيا 
لون » يأتى فى آخر لحظة فيضعف كل هذا الضعف ويدعو ١‏ يدعو 


من ؟ يدعو إلهه ! ) أن يهب لنجدته » ويستغرب فى ألم لأنه تركه ول 
یبادر إلى إنقاذہ ؟ 

أما الضابط الذنى كان يشرف على عملية الصلب ففى بعض 
الأناجيل أنه قال بعد أن شاهد بعض المعجزات التى وقعت آنذاك : 
« حقا كان هذا ١‏ الإنسان ) ابن الله » )۲١(‏ » وفى بعضها الآخر : 
« فى الحقيقة كان هذا الإنسان بارا » )۲١(‏ . وفى إنجيل يوحنا لا 
يوجد شىء من ذلك البتة . 

وبينما يذكر الإنجيلان الأزلان آن بيلاطس قبل أن يسلم عيسى 


اخیرین لا یقولان شینا 


للصلب قد قام بجلده )۲١(‏ نجد الإن 
عن عملية الجلد تلك . 

فهذه هى الأناجيل التى يجعلونها مقياسا للقرآن ويخطنونه لأنه 
ار قبت م يرد فيها . وأحب أن أنبه القارىء إلى أن ما ذكرته من 
الاختلانات والتناقضات بين الأناجيل إنما هو غيض من فيض . وقد 
ناض المعنيون بدراسة الكتاب المقدس من غرببين وشرقيين 
ونصاری ومسلمين فى رصد هذه الأخطاء وذكرها ‏ فليرجع القارى. 


إليهم إذا أراد . 

وغليتا آلا تسى أن الانايل الاريعة الموثوق بها عندهم قد 
کب د رھ ع ع مح مات ا رل کا 
بعد آن كانت قد تسيت أشياء وزيدت آشياء واقتحمت الوفنية العقائد 
والتشريعات النصرانية . وكلامه فى المهد معجزة قد وقعت قبل أن 
ويصبح مهتا فى نظر الناس بزمن طويل بحيث يهتمون بما 
يقول أو يفعل ويحفظونه ٠‏ وكان ذلك أمام قوم آمه ولم يكن أمام 
الناس جميعًا . فأغلب الظن أن ذلك هو السبب فى أن هذه العجزة ! 


یصیر 


تشع شيوع معجزاته الأخرى . بل إنه كانت فى بعض الأناجيل التى 
تعتمدها الكنسية أشياء حُذفت منها ٠‏ فضلا عن ضياع معظم رسائل 
و 0¥ ; 

ثم إن الاناجيل التى كتبت عن سيرة المسيح كانت بالعشرات ‏ 
وعدم ذكر الأناجيل الأربعة لكلامه فى المهد لا يدل بالضرورة على أنه ! 
يقع . ويقول جماعة من اللاهوتيين النصارى إن الأناجيل الأربعة « لا 
تتضمن تاريخا كاملا عن أعمال ربنا المجيد وتعاليمه بل ذكر شخصه 
ووظيفته وتأسيس النظام المسيحى . الذى حو موضوعه الأعظم ٠‏ على 
أسلوب مختصر » (۲۸) . وفى إنجيلل الصبا ١‏ أو الطفولة ) . الذى 


الكنيسة . كما ذكر له إنجيل برنابا معجزات أخرى ١‏ ترد فى الأناجيل 


الأربعة . مشل صراخ حجا 


وفى هذا الإنجيل أيضا أنه تكلم فى المهد ٠‏ اذ جاء فيه أن 


ررشليم تباركه ومعجزة المرآة )۳١(‏ 


الطفل الرضيع قد حدث المجوس الذين من بلادهم إلى | 


ولد فيه . محذرا اياھ ا 


یمروا فی طر. 
فیقتله (۳۱) 


عودتهہ بهیرودس 


من الضغب الادعاء بأن أحد 


بت تیم مان زج 


من يريدون الدعاية للإسلام هو الذى كتب هذا فى الإنجيل المذكور . إذ 
إن الكلام الذى ورد فى القرآن على لسانه عليه السلام وهو لا يزال 
رضيعًَا يختلف عن هذا . كما أن الموقف غير الموقف . فقد وقع كلامه 


رت آم اليه رڌا على اتھامھم اياها بالزنى ٠‏ 


نبيا * وجعلنی مبارك آينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت 
بوالدتی وذ يجعلنی جبارا شقيا * والسلام على يوم وُلذتٌ 
ویو آشرت ووم آتک: ا ۾ ا ٠و‏ التضيلات هة عا 


ورد فی برنابا رغم اتغاق الكتابين على كلامه فى الهد . ومشل ذلك 


يقال فیما رواد إنجيل الطفولة عن كلامه وهو طفل رضيع ‏ إذ إن ما 
قاله آنذاك حسب ذلك الإنجیل هو آنه ابن الله (۳۳) . 

وقد سمع النجاشى وبطارقته صدر سورة « مريم » وفيه كلامه 
عليه السلام فى المهد جوا على إشارة أمه إليه عندما اثَّهمت بأنها 
ولدته من سفاح ٠‏ ولم ينكر أحد منهم ذلك » بل أقرّ النجاشى بان ما 
یقوله القرآن عن عیسی عليه السلام هو نفس ما یؤمنون به (۴۲) . 

وقد كان كبار رجال الدين النصارى النجرانيين الذين وفدوا على 
التبىاصلى الله عليه وسلم فى المدينة يؤمتونبمعجرة كلام عيسى ,عليه 
السلام فى المهد . بل إنهم اتخذوها حجَة على أنه ابن الله )۴١١‏ . 

وكذلك آقز الأبا شنودة (١‏ البابا شنودة حاليا ) بما جاء فى 
القرآن عن كلامه عليه السلام فى المهد » مؤكدا أنه معجزة 1 تحدث 
لحد من قبله ولا من بعده )۳١(‏ . 

ويستنكر القرافى ٠‏ رحمه الله ٠‏ اعتراض المعترضين من النصارى 
على ما ذكر القرآن 
یکون الها فی زعمھہ )قادزا عل کل شىء ٥‏ وخ ختاا يترك آمه 
م اع لر د ان ادو رال حر ا + لن ا ي 
العقوق ١‏ .ویتبغی أن ضيف خخا انه لو م تحدث مثل هذه 


من كلام عيسى فى المهد مؤكدا أن من الغريب أن 


فيها حكم الرجم على ما تقضى به شريعة التوراة (۳۸) 


الهوامش 


انظر « رسائل الجاحظ ۴٠۸ - ۳۰۱/۲۴  »‏ 


ونضیف آنھم لم یکونوا پرون آنه یی ٠‏ فضلاً عن آن یکون إلا أو ابن إله 
۴- رسائل الجاحظ / ۲ / ٣٣۹ - ٣۲‏ 
“شی 2 7۲ ۱۴ - ۱١‏ . ومرقیی ⁄ ٠ ١ ⁄ ١‏ ولوقا 2 ۴ 2 ۴١‏ 


امتی 6۲2 ۱ = ١١‏ اوترقنی 7 ١ ۷۴ ۱۲2١‏ ولوقا 2 غ م ا ے 


مشی ⁄ ۵ ⁄/ ۱۷ 


ی و ررقي 2 8 
۸ تی 7 11 7 ۱۹ :و 8ا 7 ۱۸ 2 

١۹ = ۱۸ 2 ۱1 ⁄ متی‎ “۹ 

۰ متی ⁄ ۱ ⁄ ۲۴ 


1 - ۳۹٣ / ۵ ⁄ متی‎ 


لوق ⁄ 1 ⁄ ۲۷ - ۴١‏ 
۲ لوقا 7 ۱۴ 7 1۹ - او 


r 


يوحن 27 7€ 
يونا 7 د 2 ۴۲ .۷ .۴ 
يونا 2 ۵ 7 ۴۱ 

a a = ۱۴7 ۸ 7 پوعنا‎ 


٩٩ ⁄ ۲۴ 2 ولوا‎ + ۴١ 2 ١۵ 2 ومرق‎ ١ ۴۲ ⁄ ۲۷ 7 متی‎ ۷ 


ومرقس 2 ۱۵ ⁄ و» 


۲ لوقا 7 ۴ 1 


2 0 2 وجنا‎ ۴ 
RAE HG 2 2 

لوقا 7 ۴ ۷ 

متی / ۲۷ 2 ۲۵ ١‏ ومرقس 7 دا ⁄ ۱۵ 

ترجمة محمد بدران 7 ٩١‏ ⁄ 


كسد ٠‏ خواطر امسام عن الجهاد 


۸- كتاب » رب المجد » لجماعة من اللاهوتبین المسیحیین / ۲۲۹ - ۲۲۷ 
نظر تفسیر لحار 2 ۴ ⁄ ۴0١‏ 
۴١‏ إتجيلل برنابا 7 ترجمة د . خليلل سعادة ۶ ۴۹۴ - ۴ 


٩ 7 یل برا‎ ١ 


e e 


إنجيلى الطفولة / الأصحاح ١١ - ۲ / ١‏ محمد عزت الطهطاوى ⁄ 
محهم صلى الله عليه وسلم نى الإسلام فى التوراة والإئجيلل والقرآن ⁄ ١١١ - ١١١‏ ) 


۴- انظر سیرة ابن هشام 2 ١‏ ⁄ ۴۴۵ - ۷م 


ır 


۷- انظر القرافى / الآجوية الفاخرة عن الأستلة الفقاجرة ⁄ تحقيق د . بكر 
زکی عوض ⁄ ۴٤۸ - ۲٤۷‏ 


۸- پوحنا 7 ۸ ⁄ ۱ وما بعدها 


۸- هل النصارى أقرب مودة من غيرهم للمسلمين ؟ 

وقد تطرق الجاحظ . فى أثناء مناقشة شبهات النصارى التى 
عرض لها ورذ عليها فى رسالته ٠‏ إلى موقف عوام المسلمين منهم ٠‏ 
والسبب الى صاروا به آحب إليهم من المجوس » وأنتل صدورا عند 
من اليهود وأقرب مودة وأقل غائلة وأصغر كفرا وأهون عذابا ‏ وكيف 
يغلط كئير من المسلمين فى تأويل قوله تعالى : « لقجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين آشركوا » ولتجدن أتربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قتيسين ورهبانا وئه 
ekl‏ 


من الدمع مما عرفوا من الحق ٠‏ يقولون + زيتاء آنا ٠‏ فاكتبنا مع 


* وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى أعينه تفيض 


الشاهدين # ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن 
بدخلنا بنا مع القوم الصالحين ؟ * فأثابهم الله بما قالوا جنات 
تجری من تحتھا الانهار خالدین 
وقد علق الجاحظ على ذلك بقوله : « وفى نفس الآية أعظم دليل على 
أن الله تعالى يخن هؤلاء النصارى ولا أشباحهم الملكانية واليعقوبية . 
وإنما عنى ضرّب ١‏ أى مل ) بحيرا وضرب الرهبان الذين كانوا 
یخدمهہ سلمان (۲) . وبين حمل قوله : « الذين قالوا: إنا تصارى » 


فيها ٠‏ وذلك جزاء المحسنين » )١(‏ 


على الغلط منهم ١‏ أى على الغلط من عوام المسلمين ) فى الأسماء 
وبين أن نجزم علیهم لأنهم نصاری : فرق » (۳) . 

وهذه من المسائل التى تحتاج إلى توضيح وتفصيل أكثر من 
ذلك . ولابد فيها من الرجوع إلى ما قاله القرآن فى المواضع المختلفة 


منه فى النصارى وعقائدهم » وعدم الاقتصار على هذه الآية التى 


أشارت عند عوام المسلمين هذا الإشكال » وبخاصة أن كثيرا من 
النصاری من مستشرقين وعرب حینما يکتبون عن رأى القرآن فيهم 
وفى دينهم يستشهدون بهذه الآية الكريمة دليلاً على رضا الإسلام عنهم 
ورأيه الطيب فيهم والمصير السعيد الذى ينتظرهم هم وقساوستهم 
ورهبانهم . وإلى القارىء خلاصة ما يخرج به الباحث فى القرآن عن وجه 
الحق فى هذه القضية : 

لقد وصف القرآن الكريم فى عدد من المواضع انحرافات 
النصارى » ومنها عقيدتهم فى « التثليث » » وجعلها كرا من 
اکر وحکم علی الذین یقولون بھا بأنھہ قار مشرکون . قال تعالی : 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . وقال المسيح + يا 
بنی إسرائیل » اعبدو الله ریی وریکم . إنه من شرك بالله ققد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار . وما للظامين من أنصار * لقد كفر 


الذين قالوا : 


إن الله تالت ثلاتة . وما من إله إل اله واحد 
ينتهوا عما يقولون ليمش الذين كفروا منهم عذاب أليء » )١(‏ . وهو 
يؤكد أن عيسى م يكن إلا عبدا لله ورسولا اختاره ليبلغ رسالته إلى 
بنى إسرانيل » ويصمٌ الذين يتعون خلاف ذلك بالكذب والإفساد » 
ويدغو إلى لعنهم : « إن مثل عيسى عند الله كنثل آدم خلقة من 
تراب ثم قال له : کڻٌ » فیکون « الحقَ من ربك فلا تن من 
المّنترين 
نع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعلٌ لعنة الله على الكاذيين # إن هنا لهو القصصٌ الحقّ . وما 
من إله إلا الله . وإن الله لهو العزيز الحكيم * فإن تولّوا فإن الله 
عليم بالمفسدين » (0) . 

وقد تكرر قَرنّةٌ بينهم وبين اليهود » مما يدل على أن هناك أوجه 
تشابه بين الفريقين . قال عز وجل :« وقالت اليهود + عزير ابن 
الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم ٠‏ 
يضاحنون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! آنى يؤفكون ؟ #٭ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم . وما 
أمرواً إلا ليتبدرا إلا واحفا لا إله إلا اهو ء ضبعاته غما يشركرن ٠ة‏ 


* فمنٌ حاجّك فيه من بعد ما جاك من العله فقل : تعالوا 


یریدون آن يطفنوا نور الله بأفواحهم » ويأبى الله إلا أن يم نوره ولو 
كره الكافرون » (1) . وقال أيضا : « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا 
من کان ہوا آو نصاری . تلك آمانتھم . قل : ھاتوا برھانکم إن کنتم 
صادقين » (۷) . وقال سبحانه : « وقالت اليهود والنصارى : نحن 
آبناء الله وآحباؤه . قل : فلم یعذبکم بذنوبکم ؟ بل أتتم بشر ممن 
خلق . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . ولله ملك السماوات والأرض 
وما بينهما ٠‏ وإليه المصير » (۸) . وقال تعالى : « وقالوا : كونوا 
هوا أو نصارى تهتدوا . قل : بل ملّة إبراهيم حنيفا » وما كان من 
المشركين » )١(‏ . 

وهذا الاقتران بينهما فى القرآن غير مقصور على الكلام عن 
عقاندهم المنحرفة بل يشمل أيضا مشاعر الكراهية والحقد التى يكنونها 
للمسلمين ورغبتهم فى أن يختلوهم عن دينهم الحقَّ ويجرّوهم معهم 
فيما هم فيه من كفر وضلال : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل : إن هُدى الله هو اليّدى . ولئن | 
آهواءحم بعد الذى جايءك من العلم مالك من الله من ولى ولا 
نصیر » )٠١(‏ .« وة کثیر من آحل الکتاب لو یردونکم من بعد 


إيمانكم كفارا حستدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 


الحق . فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره . إن الله على كل شىء 
قدير » )١(‏ . 

كذلك فإن رآى القرآن فى معظم رجال الدين من اليهود 
والنصارى أنهم يصدون عن سبيل الله وياكلون أموال أتباعهم بالباطل : 
« يا أيها الذين آمنوا ‏ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصتون عن سيل الله . والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » )١١(‏ . وهو 
یتوعدھم بعذاب آلیم فی نار جهنم يحرق آبدانھم ویکويها : « يوم 
می علیھا فی نار جھنم فَکُوی بھا جباحهم وجنویهم وظهورهم : هذا 
ما کنزتم لانفسکم ‏ فذوقوا ما کنتم تکنزون » (۱۳) . وقد رأینا 
كيف أن أتباعهم قد اتخذوهم أربابا من دون الله . وبطبيعة الحال فقد 
بارکوا هذا ودفعوا إليه واستزادوا منه » وإلاً لكف أتباعهم عنه ولکان 
القرآن حينئذ قد برهم من جريمة هؤلاء الأتباع وكفرهم . 

مما تقدم یتبین لنا رآی القرآن السّىء فى النصارى وعقائدهم 
وبغضهم للإسلام والمسلمين وكذلك فى رجال دينهم . وهم فى ذلك مثل 
اليهود وأحبارهم » فلماذا قال القرآن فيهم إذن : « لتجدنَّ أشد الناس 


عداو للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . ولتجدن أقربهم مودة للذين 


آمنوا الذين قالوا : إنا تصارى . ذلك بأآن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لا يتكبرون * وإذا سمعوا ها أتزل إلى االرسول قرىق أعيتهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون : رینا » آمتا » فاکتبنا مع 
الشاهدين » ومالنا لا نؤمن بالله وما جانا من الحق ونطمع أن 
يذخلنا ربنا مع القوم الصانحين ؟ * فأثابهم الله بىا قالوا جنات 
تجرن. ماق جنها الها اخالدجن فيا > ذلك جراد الي 6 + ا 
قد بهم منه أنه يفرق بينهم وبين اليهود فى مسألة المشاعر تجاه 
المؤمنين وفى مسالة المصير الذى ينتظرهم ؟ هل يعقل أن يكون للقرآن 
رآیان فى النصارى متناقضان هذا التناقض ٠‏ إذ يصمهہ بالكفر والشرك 
والکذب رالإنساد والفسوق فی مواضع منه ویتوعدهم بما یتوعد به کل 
کافر کذاب » ثم ياتى فى هذه الآيات الأخيرة فيذكرهم بأنهم أقرب 
الناس مودة للذين آمنوا ويتحدث عن رقة قلويهم ومسارعتهم إلى 
الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ويبشرهم بما أثابهم الله به 
من الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار والخلود فيها جزا لهم على 
إيمانهم وإحسانهم ؟ 

لقد وجدت عددا من الكتاب فى بعض البلاد العربية يذكر 


التصاری ,پیر ,شتی لومحم فاا فة لیات فکنت 


أتعجب من ذلك وأستغريه أشد الاستغراب » وأحاول أن آبين أن الأمر 
ليس كما يظنون . ولكن فريقا من الذين كنت أحاورهم كانوا لا 
يقتنعون تماما بما أقول . 

وقد کان منطلقی هو أن القرآن لا يمكن أن يتناقض بعضه مع 
بعض . فإذا كان يكفر النصارى ويتوعدهم بالعذاب الأليم ويدعوهم إلى 
التوبة مما هم عليه فلا يقل أن يرجع فيقول فيهم عكس ذلك مع 
بقائهم على ما هم عليه وعدم توبتهم منه . وتوبتهم لن تكون بطبيعة 
الحال إلا بالتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام والتحول إلى 
الإسلام . 

وكنتٌ أضيف أن عداوة النصارى للإسلام طوال هذه القرون الاأربعة 
عشر هى عداوة لدود » وأن المسلمين م يروا منهم رحمةً ولا عدلا أو 
إنصافا » وأن مؤامراتهم علينا م تنته » وأنه قد اتضح لكل إنسان الآن 
ما یخططون له لفتنتنا عن دیننا وإدخالنا فی دینهم » وکأنه ! یکفهم 
ما أنزلوه بنا من ویلات وتقتیل وتنکیل واستنزاف ثروات أیام آن کان 
استعمارهم لبلادنا استعمارا ظاهرا » ولا مازالوا يُنزلونه بنا من هذا 
کله وغیره فی هذه الأيام السود التى اتخذت سيطرتهم علينا أساليب 


أخفى وأدهى » وأن رجال ينهم من قساوسة ورهبان كانوا ومازالوا هم 


الذين يخرضونهم ويقودوتهم ويمتونهم أثناء هذا العدوان الشرس الذنى 
نصطلى ناره منذ قرون . وكنتَ أذكر بالحروب الصليبية التى سعر تارها 
هؤلاء القساوسة والرهبان ‏ والفظاعة البشعة التى عامل النصارى بها 
أجدادنا فى الأندلس » والغدر والخيانة الَلذيّن توسلوا بهما إلى خنق 
الأنفاس الأخيرة للسلمين تاك حتى أصبحت البلاد كادريكة مغكة 
بعد أن كانت توحد الله وتؤمن بمحمد عليه السلام وبالقرآن الذى جاء 
به من عند ربه » وانتزاع فلسطين من آيدينا وإعطانها غنيمة باردة 
لليهود » والقسوة المتوحشة التى كصب على الاقليات ١‏ وأحيانا 
الاكثريات ) الملسلمة فى البلاد التى يحكمها النصارى . والسخائم 
السوداء التى تلخ ما يكتبه معظم المستشرقين وكل المبشرين عن 
محمد عليه الصلاة والسلام ودينه الحقّ . ثم ها نحن أولاء قد رأينا 
بأم أعيننا ما فعله الغرب ١‏ الغرب كله » لا الصرب وحدهم كما 
تحاول وسانل الإعلام أن تقنعنا ) بإخواننا المسلمين فى يوغسلافيا 
السابقة » كراهية منهم أن يسمعوا فى أوربا كلمة التوحيد . 

شم گنت قول إنه لا شىء فى هذه الآيات الكريمة يمكن أن 
يدق على النصارى : فلا هم ينطوون لنا على أية مودة » ولا هم 
يظهرون نحونا تواضعًا إذا كان فى يدهم القوة والسلطان » ولا أعينهم 


تفيض من الدمع عند سماعهم القرآن الكريم » ولاحم يعترفون بالحق 
ويعلنون الإيمان بمحمد ودينه . كذلك فإن الآيات تعلّل ما ذكرته من 
مودتهم للمسلمين بأن منهہ قسيسين ورهبانا » فمتى كان القسيسون 
والرهبان يبيّنون لأتباعهم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هى 
رسالة الحق وأنهم ينبغى أن يؤمنوا بها » شم لا يكتفون بهذا بل 
يسارعون إلى أن يكونوا هم آول المؤمنين ؟ 

وأخيرا كيف يمكن أن يقول القرآن عن النصارى إنهم أقرب لنا 
مودة وهو ينهانا نها حاسسا فى نفس السورة ( الآية ⁄ ۵١‏ ) عن 
موالاتهم بأية حال ؟ إذن ما رجه الحق فى هذه الآيات ؟ الحقيقة أنها 


قد نزلت فى فريق مخصوص من النصارى وفدوا على المدينة وقرأً عليهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن فلمست قلويهم وتفتحت 
لها عقولهم وهزتهم من أعماقيم ففاض من عيونهم الدمع رقةً وحناتا 
وتواضعًَا وإخباتًا » وسرعان ما أعلنوا إسلامهم )١١(‏ . إذن فالكلام 
فى الآيات هو عن نصارى بأعيانهم وليس عن كل النصارى . وقوله 
سبحانه : « الذين قالوا : إنا نصارى » ليس على إطلاقه فيشمل 
جنس النصارى كله » ولكنه للعهد » أى أن المقصود به طائفة معينة 
يعرفها المخاطب بالكلام . 


وقد كان فى هذا الود عدد من القساوسة والرهبان فأشار القرآن 
الكريم إليهم بقوله : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » . على أن 
إشارة القرآن فى نظرى ليست لمجرد الإخبار » وإلا لما كان شة داع 
إليها ‏ إذ ماذا يفيد أن نقول إنه كان فى هذا الوفد قسيسون 
ورهبان » إذا كان وجودهم فيه لا يقدم ولا يؤخر ؟ إن معنى 
« القسيس » هو العام عندهم . آما « الراهب » فهو العابد الذى 
یخاف ربه ورهب مقامه سبحانه ویخشی عذابه . ويبدو أن المقصود 
بقوله عز وجل : « ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا » آنه کان فيهم 


قساوسة ورهبان حقيقيون » وذلك مثلما يقول الواحد مغا + « 


فلانا 
رجل » » وهو لا يريد أن يشير إلى جنسه وأنه رجل لا امرأة ٠‏ وإنما 
قطده أنه رجل بكل معانى الكلمة من المروءة والوفاء وإمكان الاعتماد 
عليه فى وقت الشدة والجهر بكلمة الحق ... إلخ . فكونهم قسيسين 
ورهبانا بحقَّ ٠‏ أى عالين مخلصين للحقيقة يجهرون بها دونما مواربة 
أو خوف أو مراعاة للمصالح والأطماع الذاتية » وخائفين متقين لرتهم 
یرجون رحمته ویخشون عذابه » هو الذى جعلهم يخشعون لما سمعوه من 
القرآن ولا يتابن على ما فيه من دعوة الحقَ بل يسارعون إلى التصديق 
به وإعلان إيمانهم آمام الإ » مما كان له تأثير على سائر أعضاء 


الوفد فأعلنوا إيمانهم معب . 

يقول سيد قطب . رحمه الله » فى هذا الصدد : « إذا كان 
الواقع التاريخى قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول 
الذى دخل فيه المسلمون عليهم المدينة فى صورة كيد لم ينته ول يكف 
حتى اللحظة الحاضرة ... فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى 
المليخ اتهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ وقعة اليرموك 
بين جيش المسلمين وجيوش الروم » فيما عدا الحالات التى وقع فيها 
ما تصفه الآيات التى نحن بصددها فاستجابت قلوبٌ للإسلام ودخلت 


فيه » وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن 
تحتمی بعدل الإسلام من ظلم طوائف آخری من النصاری کانوا يلاقون 
من ظلمها الوبال . ما التيار العام الذى يمل موقف النصارى جملة 
فهو تلك الحروب الصليبية التى م يحب أوراها إلا فى الظاحر منذ 
التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك ... ولقد ظلت الصهيونية 
العالمية والصليبية العالمية حليفتين فى حرب الإسلام على كل ما بينهما 
من أحقاد » ولكنهم كانوا فى حربهم للإسلام كما قال عنهم العليم 
الخبير : « بعضهم أولياء بعض » حتى مرقوا دولة الخلافة ٠‏ ثم 


مضوا ينقضون هذا الدين عروة عروة ٠.‏ 


وهذا ما ينيغى أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء 
حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة » التى تنظر إلى أوائل مثل هذا 
النص القرآنى دون متابعة لبقيته » ودون متابعة لسياق السورة كله » 
ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاريخى الذى 
يصدق هنا كله » ثم تتخذ من ذلك وبيلة لتخدير مشاعر المسلمين 
تجاه المعسكرات التى تضمر لهم الحقد وتبيّت لهم الكيد » الأمر الذى 
تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها وهى بصدد الضرية الأخيرة الموجهة إلى 
جذور العقيدة » )٠١(‏ . 


الهوامش 


۸۲ ⁄ المائدة‎ -١ 
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-٣‏ يقصد الرهبان الذين اتصل بهم سللمان القارسى فى رحلة بحثه عن الح 
والذین کانوا یخبرونه بقرب مبعث تبی من جهة بلاد العرب 

٣١١ - ٣۰۸ / ۴ 2 رسائل الجاحظ‎ ۴ 

v۴ - ۷۲ 7 المائدة‎ “+ 

Fz 2a J e 

اتوت / ۴۰ - ۴۲ 

٠١١ 7 البقرة‎ -۷ 


٠۴١ ⁄ الىقرة‎ ١ 
٠١١ ⁄ البقرة‎ ٠ 


۲ المائدة ⁄ د۴ 


۴١ ⁄ المائدة‎ -١٣ 
اظر فی ذلك مشلا ابن جریر الطبری ⁄ جامع البیان 2 ۵ / ۴ + وان‎ -١ 
٠ ٠۴۸ - ۱۴۹ ⁄ ۴ ⁄ تفسیر ابن کثیر 2 ۲ ⁄ ۸ » والسیوطى 2 الدر المشور‎ 2 


. ٩٩۷ - ٩٩1 ⁄ ۲ ⁄ سید قطب / فی ظلال القرآن‎ -٠٥ 


ıer 


المصادر والمراجع 


إبراعيم خليل أحمد ۶ إسرانيل والتلمود ⁄ مكتبة الوعى العربى 2 القاهرة ⁄ 
ar‏ 
إبرايم سليمان الجبهان / معاول الهدم والتدمير فى التصرائبة وفى النبشير / طر 


۵ ⁄ عا لکت / الریاض ⁄ 1۰۴ھ - ۹۸۲م . 


ن تيمبة / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ⁄ مطابع المجد التجارية 
بن حزم ⁄ رسال اين حزم الأندلسى / ت 


المزسسة العرية للدراسات والنشر 2 بيروت ⁄ ١۸١ا‏ 


د إحسان عباس 2 ط ١‏ 7 


ابن حزم / الفصل فى الملل والأهواء والتحل / تحقيق د محمد إبراهيم صر 


ود ,عبد الرحمن عمیرة ⁄ ط ١‏ ⁄ مکتبات عکاظ 7 1۰۲اھ = ۹۸۲م 


قتيبة / تأويل مختلف الحديث ۶ تصحیح وضبط محمد زهری النجار ⁄ دار 
الجیل / بیروت / ۳۹۴ا - لام 

ابن قي الجوزية ⁄ هدية الحيارى فى أجوية البهود والتصارى / تعليق مصطفى 
آبو النصر الشلبى / ط ١‏ / مكتبة السوادى ⁄ جدة ⁄ 4۸اه = ۸۸١١م‏ .. 
ن كثير / البداية والنهاية ⁄ ط ١‏ ⁄ مطبعة السعادة / ١۴اه‏ - 0۹۴١‏ 


گر ⁄ تفسیر ابن گثیر / فار القکر ⁄ یروت ⁄ اھ . 

هشام ⁄ سيرة اين هشام ⁄ تحقيق السقا والإیباری وشلبى / ط ۴ ⁄ 
مصطفی الیابی الحلبی ⁄ ٠۴۷١‏ - 
أحمد سوسة ⁄ مفصتل العرب والبهود فى القاريخ ⁄ ط ٠‏ / دار الرشيد ⁄ 


بغداد 7 ١۱۹۸ء‏ 


0 


د أحمد على 2 البهودية ⁄ ط + ⁄ مكتبة الهضة الحسرية ‏ :۷١م‏ 
رناب 7 إتجيل برنابا ⁄ ترجمة د . خليل سعادة ⁄ مكتية محمد على صح ⁄ 
القاهرة ⁄ ۸١۹٠م‏ 


الجاحظ 2 رسائل الجاحظ / ت 


الخانجی ⁄ ۱۳۹۹ھ = ااام / ۴ 7 ١۴‏ 
جماعة من اللاهوث المسيحيين / رب المجد / مركز الطوعات المسيحية ⁄ 


بیروٽت 


زءوف أبو سعدة ⁄ من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القرآن مفسثرا 
بالقرآن ⁄ دار هلال 7 القاهرة ⁄ ۹۹۰٠م‏ 

د. رموف شلبی / يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوء 2 ط ۴ ⁄ دار 
الاعتصام ⁄ القاهرة ⁄ داه = ٠وهم‏ 

القمص زكريا إبراهيم + الله واحد فى الثالوث القدس 2 ط + ١ء‏ مركز العبية ⁄ 
ایر 

السموأل بن يحبى المفربى / إفحام اليهود / تحقيق د. محمد عبد الله 


الشرفاوى / الرناسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ⁄ 


الرياض / ۷١٠د‏ 


سید قطب / فى ظلال ال 


آن 7 ط ٠۰‏ 7 دار الشروق ⁄ ۰۴ا ي = ۱۹۸۴م 
السیوطی 2 الدز المنثور / ط ١‏ 2 دار الفگر ⁄ بیروت / ۰۴اس - ۹۸۴م 
العلامة بير أحمد عشمانی / تفسير عثمائى ( بالأوردية ¡ / مجمع الملك فهد 
أطباعة المصحف الشريف بالمدينة الثورة 


الأبا شتودة 7 مقال « القرآن والمسيحية » / مجلة «» هلال » المصرية ⁄ 


انچر ااام 
د صابر طعيمة 2 الأسقار المقدسة قبل الأسلام 2اط ١‏ 2 عام الكقب ۶ 


ae = E7 


یر کچد ایی بچ ای 


ريخ ⁄ ط ١‏ 2 مكتبة النهضة المصرية ‏ 


avr 
۴ 


صلاح العجماوی ⁄ جوهر الإيمان فى صحيح الأديان - آهل الكتاب ⁄ ط ١‏ ⁄ 
AS — rt‏ 

الطبری / جامع البیان / دار الفکر / یروت ⁄ ١14۰ھ‏ = ۹۸4٠م‏ 

عباس محمود العقاد ⁄ موسوعة العقاد الإسلامية ⁄ ط ١‏ / دار الكتاب 
العرى ا يروت ⁄ ۹۷5م ب 

القاضى عبد الجبار ⁄ بيت دلائل النبوة / تحقيق د . عبد الكريم عشمان ⁄ 
فاز المر 2 يروت 

عبد الجليل شلبى 2 رد مفتريات على الإسلام ء ط ١‏ 2 دار القلم ⁄ الكويت ⁄ 
AAT = at‏ 

د . عبد الحليم محمود / المنقة من الضلال لحجة الإسلام الغزالى مع أبحاث فى 
التصوف ودراسات عن الإمام الغزالى ⁄ ط ۸ / دار الكتب الحديثة ⁄ ١٣۳١ه‏ = 
pve‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعانى 7 تفسير القرآن ⁄ تحقيق د . مصطفى مسلم 7 ط 
١‏ / مكتبة الرشد / الرياض ⁄ ١١٤اه‏ 

آبو محمد عبد الله الشرجمان الميورقى / تحفة الأريب فى الرة على آهل 
الصليب / دراسة وتحقيق وتعليق عمر وفيق الداعوق 2 ط ١‏ 7 دار البشائر الإسلامية ⁄ 


ت و 
د . على عبد الرحمن واقى / الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ر 
دار نهضة مصر / القاهرة 
د فوا شین لی 7 انی 
فخر الدين الرازى / متاظرة فى الرد على اللصارى / 
النجار / دار القرب الإسلامی 2 بیروت ⁄ ۹۸1١م‏ 


/ القاهرة 


لقرافى 7 الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ⁄ تحقبق د یکر زکى عوض ⁄ 


ط۲ / مكتبة وهیة ⁄ 1۰۷ا - اام 

لكتاب المقدس / دار الكتاب المقدس فى الشرق الأ رود 

محمد جلال كشك / خواطر مسلم عن الجهاد والأناجيل والأقليات ⁄ ط ٠‏ ر 
دار ایت ا2 واھ = 0مم 

محمد رشيد رضا ⁄ تفسير انار ⁄ مكثية القاهرة 

د : محمد زغلول سلام ⁄ الأدب فى العصر المملوكى / دار العارف 2 القاهرة ⁄ 
۷ 

محمد عزة دروزة 7 تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم / المكتبة العصرية ⁄ صيدا 


A = A 


محمد عزت الطهطاوى ⁄ محمد صلى الله عليه وس نبى الإسلام فى التوراة 
آن / ط ۲ ⁄ مكتبة النور / القاهرة 
امناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس فندر ⁄ ت 


د محمد عبد القادر خلیل ⁄ ط ١‏ 2 دار ابن تیسي 


ة ⁄ الرياض 7 ١٤اه‏ . 


الموسوعة العربية الميسرة ⁄ دار الشعب / القاهرة 
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۷- کلام عیسی فی المهد 


۸- هل النصاری ٠ة‏ من غبرهم للمسلمين ؟ 
۴ 
هل ال قرب مود 


-١‏ المراجع والمصادر 


